


مجلة علية هزيبية” تار'مضية” كية” 


الادمركندرية ‏ الأزء السأدس ب سنة 1١90*‏ م سنة 51١‏ م 


لمم ممنممن 

















دان في آآخر مره ا 0 


جه هيدا 





00 الفيسوف رنان 





مشاه النق هد اللاضون 


« الاحتفال في الشبر الابق بنصب تناه في فرنا » 


مئال الفيلسوف الكامل 
ل نكد نفرع في الجزء السابق من تفصيل الاحئفال بنصب تمثال الفيلسوف جول _ 
سيعون حتى قامت التجة في فرنسا لنصدب كثال الفيلسوف ارنست رنان في بلدة ٠‏ تريجيه » 
مسقط را سه( ١‏ )وقد ذّكرت الشركات البرقية هذا الحادث في حينه ليس فقط لسعو مازلة 
الرجل بل لان ناصبي القغال جعاوا له معنى خصوصياً خيف ان يحدث بسببه اضطراب في || 
بريطانيا ٠‏ واليك البيان 
من المشبور أنمقاطعات بر يطانيا الفر نسوية شديدةالقك بالتقاليدالدينيةالقديمة ٠‏ وفد 
ولد رنان فيها في بلدة « تريجيه » الي لقدم ذكرها ٠‏ ولا يزال منزلة فيا كعبة يحج' اليها 
الاوروييون والامير رون لشاهدوا الجدران التي ثٍ ركت تعنها روح افلاطون المتا خرين 
وكبير حكاء الفلسفة الادبية والدينية في العالم ٠‏ فبسبب ماقام في فرف! بين الحزب 
المبوري وامزب الا كليريى في العامين الماضنين واننصار البريطانيين لعزب الآ كلير بى 
نتصارًا, شديد كاد يفضي الى ثورة اهلية في بريطانيا حين اتفال مدارسبا الاككير بكية | 
الغبر الم" ذونة ب خطر لابناء”بريطانيا الجمبور بين ان ينهبوا تمثالا لرنان في سقط وأاسة 
لبوجدوا بين البريطانيين حركة اتدفمهم عن المبادىء الا كليريكية الى المبادىءالجبورية ٠‏ 
وهبالا: اجمهور يون البر يطانيون " يدعون: | البريطانيين الزرق» تَييرًا مم عن ٠١‏ البر يطانيين 
البيض» وم الحخالفون لم في السياسة ٠‏ قاف ««البر يطانيون الزرق» للنة جم المالوانشاء 
العفال فنشرت اللجنة اعلان بغرضها بين جيم مشاهير الارض فوردتها الاموال ورسائل 


١‏ اطلب ثرجنه في ايجزء النالي السنة النالنة 


ملس٠*هسسس‏ د يسشداه -4 0 ]ِييسيسيسمسه 








الفيلسوف رنان .0 
الاشتراك من كل الجهات : وقد كان المشتركون معها م نكل الاحزاب العاقلة المتساهلة 
كاثوليك وانجيليين واسرائيليين وفلاسفة ٠‏ وفي حملتهم المورخ مسن اعت علاء الالمان 
اليوم والعالم جبرائيل مونود اعظ. علاء البرو نستانت في فرنسا والمسيو ر يبو الكاثوليي الذي 
امتاز ف فرأسا بالعامين الاخيرين بالاننصار لعزب الا كلير يك صونًا لمبداءالمريةوالجبورية 
وهو من رؤساء الوزارات السابقين ٠‏ والمسيو والدك روسو ليور ٠‏ وكثيرون من علاء 
الارض م نكل البلاد ٠‏ وكابم كتبوا الي اللجنة كتبًا خلاصيها ان الانسانية وفرنسا يموء 
لما أن تنتؤر | بظهور رجل فيهما نزيه الاخلاق واسع العم مترفعاعن دنايا الارض مثل ارنست 
رنان ٠‏ وقد حمعت اللجدة هذه الرسائل كلها في كتاب خم دعته « كتاب رنان الذهي؛» 
لانه عبارة عن شهادة له من مئات من | كابر ملاء الارض وعقلائهم بصفات علية وفلسفية 
وأدبية لم تنسب لغيره من عهد افلاطون ٠‏ ولذلك دعوه: افلاطون المتا خرين » 

1 

رنان والاحزاب 26 ومن البديعي ان الرغبة في نصب تمثال رئان في بريطانيا 
اسمخط المزب الا كاير بكي ٠‏ فكث بكاهن تريجيد الى تي البلدة يقول له انهم اذا جرتوا 
هذا العار والفغيدة على تريجيه فانه يمتنع عن الدخول الى الشارع الذي ينصب فيه القئال 
حتى اذا حضرت الوفاة احد السهين في ذلك الشارع ٌ إستطم الذهاب اليه لتزو بده 
بالاسرار المقدسة ٠‏ فعدلوا حيائد عن نحصب العغثال امام منزل رنان وقرروا ندمه في ساحة 
|| الكنسة امام بابها الكبير «فازد!د الخصام والانقسام بين الازبين في فرنسا كلها وصار امم 
رنانعيارة عن رابة تحار بان تتا 

على اننا بعد مطالعة ما طالعناه من كتب رنان يظبر لنا انه لوكان حي لما رخى باقامة 
نثاله في تريجيه بهذه الطريقة وا نكان يحب مسقط رالاسه حبًا بريطانًا ما كان يقول ٠‏ 
ذلك لانه كان يحب الخرية والتساهل فوق كل شيء ٠‏ واقامة تمثاله سيد تر يجيه بتلاث 
الطريقة كانت عبارة عن تحرش أءتقدات الغير واعتداء عليبا ٠‏ وهذا ما و ته الطارن 
البروتسةمية والديبا الكاثوليكية ٠‏ فانها قالتا ان رنان كان رسول التساهل وحرية الاعتقاد 
قٍِ العالح ومن كانت هذه صفته لا يرذى عن الاساءة الى معتقد غيره 

ولق.م الاحزاب الفرنسوية اليوم الى سبعة( ١‏ ) الحزب الراديكالي ( ؟ ) الراد يكالي 
الاشتراكي ( " ) الاشتراكي ( 4 ) الحزب هوري الممتدل_ الحالف للراديكالي ( 5 ) 
المزب الجمبورتي المستدل المستقل ولككنه ميل نحو اازب المي أ كثر من الميل الى امزب الراد يكالي 


عوراو وبحي مسبانيحي" 

















.م الفيلسوف رنان 
الاشترا في لخوفه من المبادىء الاشتراكية ( 8 ) الحزب الملى الا كايديي (1) حزب 
الناسيونالست_فالار بعةالاحزاب الاولموشي الا كثر يةالكيرى! أغتما مود:: عصبة » 
واقامت وزارة على مبادئها لادخال الاصلاحات التي ترى ازومها ٠‏ فبذه الاحزاب الار بعة 
هي التي كانت تفي في اثناء الاستعداد للاحتفال برنان وتحارب خصوعبا بالدفاع عنه ٠‏ 
ذكانت الطان والدببا اللتان هها لسان حال المزب المبوري المعتدل المستقل ( اماس ) 
تشجكان وثقولان لم أن مبادىئة رنان لا تنطبق على مباد تم 


١ 


رنان واج#مهورية 2 ذلك أن رنان عاش ومات بين الا<زاب ٠‏ فلم يكول 
||| منسوباً لاحدهاء يروى ان سقراط لمكم سئل من أي وطن انت #4ور عا رام اثله تعبيره 
بذلك لانهكان ندعو الى وحدانية الله وهذه الدعوة مخالفة لتعدد الالمة عند البونانيين 
وكان عند ممن إسية الى الا . لهة فقد أساء الى وطنه ٠‏ فاجاب قراط «: وطني العالم :؛ 
وكذلك و سكل رئان ف حياته :ما هوحديك ٠‏ لاجاب ولا شك : حزني البش كلهم | 
لانني اخ لم حميعا لا لفريق منهم 

وهذا نهوالسبب في انك ترى في افكار رنان شيمًا كثيرًا من التناقض ٠‏ فانه دش 
الل والمبوري ٠‏ والجاحد واللأمن ٠‏ والقدي والحديث ٠‏ والتعصب والتساهل ٠‏ ذلك 
ان فكره واسع رحب يستطيع فب مكل ما في تلاك المتناقضات من امال والحقائق ٠‏ فيذكر 
محاسنها ومساوئها معأ باستقلال تام وانصاف كام لكانهواق ف امام الدينونة الاخيرة ٠‏ وهذ امعنى 
قولنا عنه في صدر الكلام انه مثال الفيلسوف الكامل 

ولقد ندكد رنانفي المبور بة والديموقراطية بعد حرب السبعين لان الغلا انوا فيا كثيرًا 

من المدكرات التي اغضبته ٠‏ وفضلا عن ذلات فذوقه ارستوقرامي تحيف ولذلككان يودة 
يكن 14 اشير علفاة الى عدمة من العلاء والفلاسفة و يكون ملكي عاما ايض وغاية في 
الكهال ٠‏ ولكنه مار ى بالخبرة ان العم يترق مع المبورية أكثر مما يترق مم الملكيةلان 
الجبورية تطلق له اغرية والفستكية ند يي بقيود حديدية صار يفضل الجمهورية ٠‏ 
وص ذلك بخرية الم أي حرية الفكر والنشر مقياس الافضلكة عنده و" به في ذلك 
مبسوط في ككتابه ( المباحثات الفلسفية ) الذي كتبه في أخر حياته ٠‏ فنى احدى مباحثات 
هذا الكتاب قصة كالببان وبووصبيرو ٠‏ وبروسبيرو هدأ هو ملكه العاقل الكامل ٠‏ واما 
كاليبانفهو رجل قاصر مشو الدماغ وهو كنابةعن الشعب ٠‏ فقام كاليبان واسقطبروسبير وعن 













منظر مدينة اننا 
وفوقها الا كرو بو لالذي وقف فيه رنان بص الى الالاهة نينا الصلاة المذ 53 في الصفه: ٠١5‏ 


الفيلسون رئنان م.م 
مأك وحل> مجه قبل أن شم را' يه لصب حاله ٠‏ قال رنان :: انني احب بروسبير و ولكنني 
لا احب الذين يريدون ارجاعه الىملكه ٠‏ فا نكاليبان ( مع حالته القاصرة )ينفعنا اكثر 
من بروسبيرو اذا عاد الينا على يد المزويت والمود الحبرية ٠‏ ذلك لان عودته تكون 
ضغطا علينا لا نهضة لنا ٠‏ اذا فلنبق_كاليبان ؛» 

1 

+ الله والدين ورنان 26 وانما قالت الطان والديبا للاحزاب الفرنسوية المتطرفة 
ذلك القول لان رنان يري في الله والدين ما لائراه هي ٠‏ ويحسن بنا هنا.ان ننقل شيم 
من رائه في هذه المواضيع الخطيرة لعل" الذي ن لوا من الغرب سب رنان في الشرق تدعوم 
ذمتهم الى الاعتدال والانصاف واو قليلا 

قالت جر يدة الديبا الكاثوليكية ان رنان خدم الروح الديني في العالم خدمة ما بعدها 
خدمة ٠‏ فأنه. هده :: روح فولتير “» هدما : تعني روح التهم على الاديان والمذاهسواعةيارها 
.اساطير قدية ٠‏ واءا هدم رنان تلك الروح بشيئين : الاول اعتاده في كتابته تار يخ#الديانة 
المسيية على الكني المسيجية نفسها ٠‏ والثاني معايهه الناس احترامالامور الدينية واظباره حال 
العواطف الصادرة عنها ٠‏ ولذلك قالت جريدة الطان ان الذي نثكط المركة الديدة في 
العالم وزادها انساءا هو رنان ٠‏ فان كل قاري لا يمالك ارث يطير طربا كلا قراه ذلك 
الكلام اللين الحاو المنل؟ روحادينيا ولتشبع نفسه-منه ٠‏ وهكذا نشا متاءد بو العصرعلى 
احترام العواطف الدييكة و وضعها في اسمى منزلة في نفوسهم بعد ان كان لا ع, للم الا التبكم 
عليهبا واحتقارها ٠‏ وبذلك حات : اأروح الرنانية » حل ٠‏ الروح الفولتيرية » 

واليك بعض الامثلة لذاك 

قال رنان في خاتمة كتابه « اععال الرسل » ان الانسان حيوان درن اي مفطور على 
الدين ٠‏ وكلا ارقت الانسانية ازداد شعوره الدينى ٠‏ وقد شرح ذلك هناك شرحا وافيا . 
وهذا الراذي مخالف راأي المادبين والوضعبين على خط مسلقي 

وقال في منتخباته ما مأخصه « انه لما كان في غير ( لبان ) نزل ضيفاعل احدى الاسر 
الكبيرة هناك ٠‏ فلا قامت الدوضاة في فرنسا إسدبه دعا كير تلاك الاسرة تجلا له وسأ له 
قائلة يابني ما بالم ينسبون الى المسيو رنان ما ينسبون ٠‏ اخبرني عن اعتقاده ٠‏ وانبدا' 
اول بالاآّب ٠‏ هل يعتقد بالّه ٠‏ فاجاب الفتى : اما في هذا فانه وطيد الايمان ٠‏ فاجاب 
ذلك الشيخ الكريم : هذا شي؛ كثير هذا شي كغير »وقد اورد رنانهذهالقصة لاثبات ايمانه 








4. الفيلسوف رنان 

وحدكث في الشهر المامى احدكداب الديبا فقال : بعد دفن اخت رنان سي ص 
( لبئان ) كان رنان يستدعي الكبنة لاقامة القداسات عر٠_نفسها ٠‏ ولما قيل له في ذلك 
اجاب انني استغزل عليها وك شيوخ صالحين كبؤلاء الشيوخ وا<ول بذلك دون اهانة 
قبرها بعد سفري اذا عع هنا عني شي7 يكرهونه 

وقال في مقدمة كتابه :« إوراق منغورة » «: هل الحاجة الابدية التي في غمائرنا الى 
ما وراء الطبيعة في وهم وخيال ؟ كلا ثم كلا ٠‏ فان من ينفي ذلك نفيا قطعيا مثله مثل من 

بشنت ذلك اثيانًا قطعيا ٠‏ لانه اذا كان لم يغبت عقليا ان للكون نفسا فايضا لم يثنت انه 

لس هنالك نفس له ٠‏ كلما نمل انا لا نعم شي .هذا كل ما نقدر ان نقوله عا ورا» 
الطبيعة ٠‏ فلا تكرنً شيا ولا نتبتن شيعا ٠‏ بل فلتمّسك بالامل »» 

وقال في موضع أخر» ان نفسي ستسكن بعد وفائي في خرا؛ لب كنس ةالقد يس مخائيل 
بشكل طاء ر الجر الابيض ٠‏ وسيدق هذا الطاء رحائم) في الليل حول ابواب ب الكنسة ونوافذها 
تائهاً عن المدخل شأ كا متالنا ٠‏ وهكذا تبتى نفسي المسكينة حائة متا لمة حول هذهالأكة 
الى الابد ٠‏ فيقول عنها الفلاح حين مروره بها انها نفس كاهن يطلب الدخول الى الكديسة 
لتلاوة قداسه » قال محرر الديبا بعد ايراده هذه الشذرة « ولكن با للاسف انه لايحد 
ابدً! اولادًا يخدمون هذا القداس » 

والآن اليك ما قاله في معليه واساتذته وكلبم من رجال الا كليروس لانه كان راهب 
قي شمأبه ووكا.. ن اساتذي عأونني مأ هو افضل م ن الاننقاد والاستباط الفلسني ٠ ٠‏ ذلك نهم 
' ِ #للوننى <ب اللقيةة واحرا مالعل والمعثةالحدية ٠وهذأ‏ هو الث الرحيدالذيلم ا 531 

٠ ولقد صرت بتر بيتهم لا اقدر على شيك من اللياة الزمنية فانصرفت” الى الحياة الروحية‎ ٠ 

وصرت ارى كل عمل ماءجور عملا دنيثًا ٠‏ فيا اساتذثي الاعزاء الذيت مات أ كثرم 
الآن ٠‏ انني ارأكم احيانً في احلامي ولكنني ارا كتذكار حلو عندي لا كتبكيت 
ونواعم فاني | انتم بقدرم نظئون ٠‏ نم قلت" ان ناريخك غي ركاف روفلسفت>م | ضعف 

من الفلسفة اللي لعيل.| ان لا نقبل ؛: شيا خا وراء الطبميعة » ومع ذلك فانني لا ازالل 
لمن اك ٠‏ فانني مشل؟ اعلقد ان المياة لا قدرلما ولا قيمة الا بصرفها سيف الاخلاص 
والحقيقة والخير ٠‏ الا 34 تفسرون هذا الخير تنسيرًا ضيقاً وتجعلون هذه الحقيقة مادية 
جسمة وارت رن كتتم مصيبين من حيث اساس الموضوع ٠‏ فانا اشكرم لام طبعتم في» 
ا كطبيعة ثانية ذلك المبدا" الذي قد بنع نجاح الانسارن الدنيوي الا انه ينيله السعادة 








الفثال الذي نصب لرنان في فرئسا 
( رنان في نحوالاريمين جالس على منعد في وطهه تريجيه كا كان بجلس في حيائه بناثمل 
في العكون وإلانان ٠‏ وفوقةالالاهة 1 ثينا الاهة الحكةوالعثل لناهب لتككليله بأكليل الجد ٠‏ 
وهي الالاهة النيد أ الها رنان الصلاة المنشورة فيما ليما زار ميكلها فهالأكروبول في أ نينا ) 





احد هيا كل الأكرو بولمدررة عن قرب ونظبر فيه دقة الدناعة اليوثانية 





الفيلسوف رنان 8 


اا انا يب جا حاتري اي بار جنل ب وباي لتر تي بي اراي ايب بي بين ب ااي بوي الوب بار ااي باك لات بيات 





والراحة وهوان الانسان عليه ان بنصب امامه غرضاً شريفًا يسعى اليه يه المياة سعبا 
جرد | عن امصلحة الخصوصية » 

هذه “شي مبادىه رنان وافكاره الدينية ولا ريب ان كثيرين من القراة يدهشونمن 
|| بعضها لما يقرائونه عادة من طمن التاملين عليه لاغراض مخثلفة ٠‏ ولكرن الغرض مرض 
لا دواء له 





ل 


التمثال والا<تفال 2 ولا دجخل ؟ ١‏ “متب ركان تمثال رنان منصوبا في ساحة 
تر يجيه تف الوزراء والعلاء والكبراهفي فرنسا للا<ثفال رفع الستارعنه ٠‏ وهذا القغال يمثل 
رنان حالس على مقعد في ترجه كان اس عادو وهو في سن الستين وفوقه «: بالااس 
نينا » الاهة الحكة عند اليونان تحمل اسكيلا" لتضعه على رأ سه وقبمته المجانبهوعصاه 
قِ يده وهو غا' ئص في بحر التفكر والنا مل في الحماة والكون والانسان حسي عادته 9 
القخال من صنع النقاش جان بوشه ٠‏ وقد قامت تريجيه وقعدت في ذلك الوم لحكار 
المخوافدين عليها ٠‏ وحدث بين حزب رنان والككومة وبين الحزب الا كليريى الملي 9 
من الاضطراب ولكن من حسن المظ غاب الفريقان العقلعلى الجدون فانشهى الامرعلى احسن 
حال ٠وكانت‏ المفلة تحت رئاسة المي وكومب رئيس الوزراة والمسيو شوميه وزير المعارف 
العمومية ٠‏ ولا رفم الستارعن العغال صفق الحاضرون وهتفوا فتلت حينئدذ المدموازلب 
مارينو :: صلاة رنان على الكرو بول »» الني ثرجمناها بعد وثي اباغ مأ كتبه الفيلسوف ٠‏ 
م شرعوا في الحطب ٠وشي‏ ست ( الاولى ) للسيو سكاس رئاس جعية.. الإريطانيينالزرق » 
صاحبة التّثال (٠١‏ والثانية ) للسيو كيارم شيخ تريجيه (والثالنة ) للسيو شوميه وزير المعارف 
بالنيابة عن المكومةواللجهور بة ( والرابعة ) للسيو برتلو الكماوي المشبور صديق رنان الجيم 
بالنياية عن حمعية العلوم ( والخامسة ) للسيواناتول فرانس الكاتي الكبير الذي خلف رنان 
فيفر نسابرقة الهيارة والرا ) والسادسة ) خطدة شكر تلاها المسيو سدشاري صبر رنان ٠‏ 
وكانت قرينله مدام بسيشاري ابنة رنان حاضرة الى جانبه 
١‏ 
94 صلاة رنان على الاكرو بول 96 قلنا انه تلى في الاحنفال ‏ صلاة رنان على 
الاكره بول » » والاكرو بول قلعة اثينا القديمة وش مزيئة بالحيااكل وتماثيل الالحةبينها تمغال 
الالاهة ١١١‏ اننا ؛» ابئة جو بيتبر الاهة العقل والحكة ٠‏ وهذهالالاهة كانت حامية اليناعند 


ان الففلسوف رنان 
اليونان وباسعبا “عي المدينة ٠‏ فلا زار رنان اثينا في عام 6 وشاهد حمال هذا القثال 
البالغ حد الكهال دهش واصي يعنقد بان الكوال من هذا العالم حتى لقدسمى تلاك المصنوعات | 
«: متهزات يونانية ؛» حقيقية وصار يستصغ ركل تهدن دون تمدنها ١‏ ولاتجابه بها كت الصلاة أ 
الى نقدم ذكرها ٠‏ وقد تطرف رنان في هذه الصلاة لانمكان يخاطب «: الاجة العقل » 
بالعقل فقط أي انه وضم القلى جانبا ما قال فيها ٠‏ وان هذا القم قد جد عشرين مرة || 
لقم رنان الساحرحين ترجبتها لعله يذفر له تقصيرهقي نقل ابلغ كلام صاغته نفس بشرية ٠‏ وهذه ||| 
ثرحمتها ملخصة طبقاً للاصل الا في موضعين او ثلاثة اختصرناها فرار! من التطويل 

من رنان الى الاهة العقل والحكة. ْ 
وص الالاهة «1 ثينا» المصوّرة ف صدرانحزه تكلل الفيلسوف 

«يا مشال النقاء واججمال الساذج المقبقى ميا ايتها الالاهة الني يتقركب اليهابالحكة والمقل ٠‏ 
يا من فيكلها عبارة عن مثال ابدي للاخلاص والمعرفة ٠‏ لقد ابطاأت في الوصول الى 
هيكل اسرارك ٠‏ وانني جئت اليك عير متا لم ٠‏ وم اتوصل اليك الا بعد ايحا ثلا نهاية أ 
لما ٠‏ انك كنت بابتسامة منك تين الاثينوي حين ولادته قوة معرفئك والاشتواك 
معك ما انانا حكلت” هذه القوةٌ الا بالتفكر والجهذ الشديد 

لقد ولذت” ايتها الالاهة ذات العينين الزرقاوين في بلاد السعيريين ومم قوم كرام 
فضلاه يسكنون ع شاطىء بحر مز بد مغطى بالتعزور ٠‏ وكان اجدادي يشتغلون بالسفر 
في الامجار البعيذة التي لم يصل اليها قومك الارغونوتيون ٠‏ وما كنت صغيرًا اكنت امعم 
منهم الاغافيه الب كانوا ينشدونها في الاسفار القطبية ٠‏ فشيبت عليه وعلي اقاصرص الثاوج 
التجركة والابحر التى يغطيها الضباب كأنها من اللبن والجزر الماهولة بطيور تنشد في اوقات 
معيئة وتطير الى الفضاء عا فتجحب وجه السماء 

وقد ر بان كهان دين غر يب جاءنا من سور بي فلسطين ٠‏ وكان هولاء الكبان عقلاء || 
حكاء فتلوني قصصا طويلة عن « خرونؤس » الذي خلق الكون وعن ابنه الذي جاء العام 
كم قالوا ٠‏ اما هيا كل هرؤلاء الكبنة فعي اعلى من هيكلك ثلاث مرات وهيئتها كبيئة 
حرش فلكنها ليست وطيدة لانها تنهدم كلا مر عليها © أو1 مائة سنة ٠‏ فهبي من صنم 
البرابرة ( ١‏ ) الذين يظئون انه يمكن صنع شيء ثابت يغير القواعد الني وضعتيها يا الاهة 
العقل ٠‏ ولكن تلك المياك ل كانت تتجبني ٠‏ فانني لم كن درست فك الالمي بعد ٠‏ فضلا عن 

(1 ) كان قدماه اليونان مون برا برة كل من عدام من اناس 





أنني كنت اجد « اله » فيها ٠‏ وكانوا يغنون فيها اغائي ما زات اذك بعضباء متها السلاء 
عليك يا لنجمة الجر ٠١‏ يا ملكة الذين ينا مون في هذه الدنيا دار الدموع » او« يا وردة 
رمزبة ٠‏ يأ برج العاج ٠‏ يا بت الذهى ٠ ٠‏ يا مجمة الصباح » انظري ايتبا الالاهة ٠‏ انني 
حينا ال 5 عه الاغاني يتفطر قلي حنوا واكاد اجعدك . فده) عن هذا الذءف الفتوك . 
انك لا نقد نقدرين على فهم العر الذي اودءه السعراه البرابرة في هذه الاببات الشعرية ولا 
ان ند ري ميا ما اعانيهحين مماعها لاتمكن من اتباع العقل الجرد وحده 

3 2 تعلين كم صار تخدمتك صعبة في الارض ٠‏ فان كل اسئقامة ذهبت منها ١‏ 
وقد ملاث السكيثيون ( ١‏ ) العالم ولم تبق” فيه حمبوريات موكلفة مناناس احرار٠‏ بلكل 
ما فيه لوك خرجوا من دم ثقيل ٠‏ جلالاتٍ لووقع نظرك عاههم لضمكت منهم ٠‏ وكذلك 
مدعون ثقلاء ٠‏ عون « خفيني الوا س »» كل من يخدمك ٠‏ وقد نا لف سو كل الصخائر 
والدنانا عصبة طوقت العالم بلفائف هن رصاص :كاد تخئق النفوس ٠‏ حت الذين مم انفسهم 
يخدموناك م م اسفقوت. شفقتك ٠‏ هل تذكرين ذلك المكدوني الذي جا منذ 5٠‏ 
عام وحطم هكلك بالمطارق يمه الى د«طوله»» 9 ان جيع الذين يخدمونك اليوم يدنعون 
صنعة ٠‏ ٠٠فلقد‏ كتبت بحس القواءد التي تحبينها ايتها الالاهة تاريخ حياةالالهالشاب 
الذي خدمته في صباي فعاماونٍ معاملة الهيروس ٠‏ وقد صاروا يكتبون لي و إسأكلر: :5 
ماذا اقصد بذلك0٠‏ 63 نهم لايرون فائدة الا في ما اث رلم مرا ماديا ٠‏ ولكري يا ايعبا 
السماء ٠‏ اسا لك لماذا يكتب الناس توار يخ الالمة. اليس ذلك لتحبيب ما فيهم من الروح 
الالمى الى الناس واظبار ان هذا الروح لا يزال حيا في قلب الانانية وسيبق 
فيه الى الابد 

او تذكر يرف ايتها الالاهة ذلك اليبودي الصغير الدميم الذي كان يتكلم يوثانية 
السوربين والذي جاه الى هنا في عهد ديونيزودوروس فطاف في ساحات هيا كلك 
دون ان نفثمك وقراء النقوش التي على ١‏ ثارك قراءة معكوسة فظن انه وجد في دائرتك 
مذبحا مقاما:: لاله مجهول ٠»‏ . الا فاعنى الآن ان هذا اليبودي قد تغلب على العالم٠‏ ولقد 
اثقفى الف سنة اننبا وه إسعونك وثنا ٠‏ لقد انقفى الف سنة والعالم شبيه بقفر 
فاحل لا تنبت فيه زهرة ٠‏ فق ذلك الزمن كنت ساكتة خرساكيا تفير الفحكرالشري ٠‏ 
وكان من يحبك حينئذر يحسب جانيا يا الاهة النظام ومثال القرار السهاوي ٠‏ حت اليوم وقد 


)١(‏ اللسكثيون قبائل متوحدة كانت في سهد اليونان 





ا الفيلسوف رئان 
افرغنا الجهد للاقتراب منك بعد متاعب شاقة صاروا نتهموننا باننا جديناعل المقل البشري 
بكسرنا قيود !كان افلاطون نفسه في غنى عنها 

انت وحدك فتية طاهرة نقية ايتها العذراء اميلة ٠‏ انت وحدك قوية يا الاهة 
النصر ٠‏ انت وحدك تفظين المدن و تحرسينها ٠‏ فان لك من « المريخ » كل ما يلزبك من 
القوة ٠‏ ولكن لا غرض للشغير السلام ٠‏ فيا واضعة الشرائع العادلة ٠‏ يا ايتها الديموقراطية 
التي مبداثها الاسامي أن كل خيرهو 5 ر من الشعب 0 مكان لس فيه شعب يوحي 
الى النفوس عظاتم القرائح فلس فيه شي علينا كيف أستفرج « الما س » من اجموع 
الجاهلة ٠‏ ويا عناية جو بتير ٠‏ يا ام كل الصنائع ٠‏ يا حامية العمل ٠‏ يا ايبتها الشكة ابنة 
زفس التحدة سيك جوهر ابيها ٠‏ يا ايتها النار التي تشمل نفوس الابطال واصححاب القرائح 
العظمى ٠‏ اجعلينا روحيين نفسا وجسد! ٠‏ يا ايتها الالاهة ٠‏ لما تخادم فيك الاثينويون 
والرودسيون اخترت الاقامة بين الاثينو بين لانهم | أكثر حكة “فائزل ابوك على الرود سيين 
الاله باوتوس في سجحابة ذهمية مكافا ل على اجلالم ابنته ٠‏ فصار الرودسيون اغنياء ٠‏ 
اما الاثينويون فانهم صاروا حكاء واكتسبوا البشاشة والذكاءاي اكتسبوا السرور الابدي 
وطفولية 2 القاب داعة 

ان العام ابتها الالاهة لا يخلص الا اذا عاد اليك ونبذ صلاته البربرية ٠‏ فلتركض 
اليك ولنااً ت افواجا افواجا ٠‏ يا له من يوم حميل يوم تيكل المدن التي اخذت انقاض 
هيكل ككالبندقية ( فنيسيا ) وباريز ولددن وكوبنهاغ تر نلك السرقة معتذرةٌ بقولما 
« عفوًا ايتها الالاهة ما اخذناها الا لجايتها من شياطين الليل » وهكذا بعيدورت بناء أ 
جدرانك على نغ المزمار تكفيرًا عن جناية ليزاندرس )١(‏ عم يقصدون سبارطة للعن تلك 
الارض البفي صدرت عنا اغلاط مظلة ويبينونها لانها م تعد موحودة 

انني الأمن بك ايتها الالاهةومتى كنت قو با يك فانني افاومكل نصم يغرني ٠‏ اقاوم ار تيابي الذي 
يجماني اشلكة في الشعب ٠‏ اقاوم اضطراب فكري الذي كنا وجد المقيقة لا يحكتنى بها 
ويدفمني الى اليحث عنها ايض ٠‏ اقاوم هوسي الذي ينعني من الرذى بحم العق لكل ماحم 
العقل حي قاطما ويحرم نفسبي الراحة ٠‏ فيا مثال الكوال الذي ببغه اصحاب القرائ العظىى 
قِ مصنوعاتهم الكبرى انني اف فى ان كين الاخير في منزلك على ان رن الاول يم 
سوأه ٠‏ فعلي انني ساوقف نفسي على خدمتك وار بط روح سيك هيكلك ٠‏ ساشسى كل 


)١(‏ هوقائد أسبرطي تخلب على الا ثينيين 








نظام غير نظامك واجعل غرفتي بجانب غرفتك ٠‏ بل اعظ مر ذلك انني ساجعل نضني 
( اذا قدرت ) متعدما عتحيًا اكرام لك ٠‏ فلا احب شيعًا غيرك ٠‏ وهوذا انني ساتعل لغتك 
وان ىكل لغة سواها ٠سا‏ كون ظانًا لكل شية لا يتعلق بك ٠‏ ساجعل نفسي احقر خادم 
لاحقر أبنائك ٠‏ سأمدح سكان ارضك واحب فهم كل شي حتى عيومبم ٠‏ سأقنع نفسي 
| بانهم من سلالة اولئك الفرسان الذين يحتفلون فوق علي رخام نقوشك بعيدم الابدي ٠‏ 
ساسلغ من قلبي كل شي؛ لا يكون عقلاا وصناعة مجردة ٠‏ ساعدل عرد حب امراغي 
والارنياح الى الى التى تحرقنى ٠‏ فساعدنني يا ايتها الالاهة وانقذبني 

ولكن ك من المصاعب تعترض طر بق ٠‏ فانني ساضطر الى تغبيرعادات عقلية كثيرة 
ونبذ تذكارات جميلة من نفسي ٠‏ فساجرب ذلك وان كنت غير واثق من نفسسي ٠‏ ذلك 
لاننى ابطاات في معرفتك يا ذات امال الكامل فاخشثى ان يعاودني ضعنى ٠‏ ان فلسفسة 
فاسدة جءاتني اعثقد ان الخير والشر واللزة والالم. واللميل والدميم ٠‏ والعقل والجنون كايا 
تحول ولتداخل بعغها في بعض بطرق خفية لا ندرك م ان الناظر لا يدرك مدا أويعنق 
الجامة ٠‏ وحينئذر تصير الحكة في ان لا يحي" الانسان ذينًا مطلقا ولا ببغض غيتَّامطاقًا : 
فانه: لوكانت احدى الميئات الا<زاعية أو احدى الديانات أو احدى الفلسفات قد حازت 
الحقيقة المطلةة لكانت تغلبت على ما بتى وعاشت وحدها فيعصرنا الحاضمر ٠‏ اذ افكل الذين 
ظنوا ان الحقيقة في جانبهم منذ البدء حتى اليوم قد اخطتوا في هذا الظن وهذا امر وانمم 
كل الوضوح ٠‏ فب لمن الحمكة ان نعتقد تحن في نوبئنا ان الى في جانبنا وان المستقبل لا 
5 علنا م 2 على الذين تقدمونا ٠‏ هذه شي المسّة التي تجول فيفكري اافاسد ٠‏ ان 
الاشيياة اذاكانت صححيهة ساية م نكل جهة مثلاك فانها تدعو الي الملل والسامة 

انك نضحكينمن سذ اجتي ٠‏ ولكن قلت واقول الملل والسا مة ٠‏ فازعقولنافسدت وما الميلة . 
بل انني اقول لك أكثر من ذلك ايتها الالاهة اللسلقيهة واطلعك على حقيقة فساد قابى ٠‏ 
عندي ان العقل وسلامة الم؟ لا يكفيارت ٠‏ لان في نشوة « التراس » وجليد 
« السكريعون » شيع من الغْرّل لا يوجد في سواها٠‏ وسأ لمن بكوتفة تلامذ تك تلامذة 
السامة ٠‏ انالعالم اكبر مما نظنين ٠‏ ولو انك شاهدت ثلوج القطببواسرار الدماه الجنو بةفان 
جبهتك لا تكون صافية هادئة الى هذا الحد” ٠‏ ورا'سكحينئذ يتسع أكثر فيسم مرو با من 
امال مختلفة 

انت الحقيقة ٠‏ ان تكاملة نقية لا لتلفة على بلاطك ٠‏ ولكن هيكل هاجيا صوفيا في 





٠‏ الفيلسوف رنان 


يزالس ( ١‏ ) يآجره وجدرائة يحدث في النشى تاكثرًا اليا ملك ٠‏ فانه رمز الى قِة 
السهاء ٠‏ سس ذلك فاأنه سينهادم ٠‏ ٠ولوكان‏ بيتك واسعاً حثى ؛ يسم الجموع مثله لأنهدم ايضا. 

ان تبر بواسعا الي يس يا ٠‏ فيا ايتها الهاوية ٠١‏ اندموع 
كل الشعوب دموع حقيقية ٠‏ واحلام كل الحجاء فيها شي* هن اللقيقة ٠‏ وكل شيء في 
هذه الارض لس الا" رملا وحلاً ٠‏ فان الالحة عر وتذه سكالناس ٠‏ ولدس يحسن ان 
تبق ابدية ٠‏ والايمان الذي كان للا نسان لا يب ان يكونله قيد! ٠‏ فانه متي لفه باعلناه 
في الكفن الارجوافي الذي ترقد فيه الالمة الميتة يكور قد وفاهحقاه » 





هذه شي صلاة الاكره بول التى شي اشبر ما كتبه رنان ٠‏ ومما يحسن ذكره هنا أن جمعية 

العلوم في باريزارسات الى اثئينا في العام المافي احد كابر المدوّرين الباريز بين فصوّر 

في الا كروبول رنان بحجمه الطبيعي واققًا امام الالاهة ( اثينا ) وباق الاثار يماو لديا 
صلانه المذ كورة 


3 


يل جواب الالاهة على صلاة رنان 96 وقد ذكرنا ان المسيو اناتول فرانس الذي خلف 
رنان بفرسا في رقة العبارات وعذوبة الالفاظ قد خطب يت جلة الخطباء ٠ ٠‏ ففي ختام 
خطيته التي كانت 2 غابة اخمال جءل الالادة اثينا يجاوب عل صلاة رنان بالجواب التالى 

0 ايبأ السادةٌ ظ 

« لقد اصاب النقاش الذي وضع ,0 اننا » يجان رنان ٠‏ فان هومير وس يخبرنا انمأ 
كانت تنزل م السيوات الواسءة لتزور الرجال الذي ن كانت راضية عنهم ٠‏ وقد زارت 
عولس غير مرة ٠‏ وكاءنني الآن اممعها تخاطب صديقها الارذي وثقول 

انني المكة ٠‏ ويدعب على الناس حتىافضلهم ارن يعرفوثي لاول وهلة يسبب 
الححب والسنحب التي تسترني لاننيكالسياء غائمة صافية ٠‏ اما انت”يا ايها السلتيالظر يففانك 
طلبتنيدائم) وكا وجدتني بذلت جهدك في معرفتي ٠‏ فكل ما كتبته فيه ايها الشاعر حقبق ٠‏ 
ان قريحة اليونان انزاتنى الى الارض “ولا قضت خرجت'منها. خاء ابعدم البرابرةواجتاحوا 
العالم ٠‏ وكانوا يخافون 1 الجال ويحسبونه كرأ ٠‏ فلا راكوني جلة غك وا في؟ و يحسيوأ انني 
نيا ٠‏ فطردولي . ولكن بعد ليل دام عشرة فرون بزغ جر النهضة ٠ ٠‏ فنزلت الى الارض 


«1» هواليوم جامع آجيا صوفيا في الاستانة 





الفيلسوف رنان ”م 
وزرت نصراء الانسانية والفلاسفة في غرفهم الضيقة حيث كانوا يصونون بفعة كت ب جياة 
في باطن الصناديق ٠‏ وكذلك زرّت المصورين والنقاشين في مه_املهم النيكانت حينئذر 
حواندت صغيرة ٠‏ ولما.حدث الاضطباد فضّل بعض انداري الموت حرقا بالنار عل جحودي ٠‏ 
والبعض الآخر تخلصوا من مضطهديهم بالتبكم والمزاح ٠‏ ولكنهم لم يلبثوا ان نوا وتكاثروا 
شين فشيثًا ٠‏ وكان الفرنسويون اول من اقام لي المياكل ٠‏ وان قرنًا بجملته من تاريخهم 
قد اهدي الي" 

ومنذ ذلك المين صار الفكر حرًا وا قبلى الفلاسفة والعلاه وار بابالننونءلى اكرامى . 
ولكنك انت” من ينه كلهم قدمت” لي على ما اظن العبادة التي في اشق ما بكون وارق 
ما يكون ٠‏ ومنك انث رفعت* الي الصلاة الفي في انق صلاةٌ واحرها ٠‏ فانك على اكرو بولي 
المقد اس بيني احمل نحية بكلام يدخ مثله في الارض هندذ ذلك الزهمن الذي كانت 
فيه نحل الممكة تلني عسلها على شفاه سوفو كلوس وافلاطون 

ان الآالمة الخالدة مد يونة دشية كثير للذين يعدونما ٠١‏ وش مذ:ونة شم قبل كل شي 
بالحياة ٠‏ وهذا سب قد عرفته أنت ٠‏ فان الالمة انما تسد غذاءها من الناس ٠و‏ تغتذي 
من المخار المتصاعد عن دماء الفريسة ٠‏ ولااريب انك تع ان المقدود بذلك ان حياتما 
مؤلفة من حميع اقكار البشروعواطفهم ٠‏ فالناس الكرام الصالمون تكون المتهم كرية 
صالحة ٠‏ اما الالحة الشرسة القاسية فلا تكون الا لاذين تكون عواطفبم و لقدماتهم كذ لك ٠‏ 
وحقاً قلت : ان الال ةكالدشر غير خالدين . ومنها ما لا يعيش أكثر من الفى دلمة 

واما انا الالاهة « أنينا » ذاتالعيدينالصافيتين فانني مديونة لات بانني ما زلت حية ٠‏ 
ولكني ما كنت لاكتني فقط بالحياة وطول العمر ٠‏ فانني اشفق علي الآلمة التي سه 
خلال البخار وبقايا البخور نر ذيل المبوط ٠‏ بل انك زدث سيت مالي وعةامتي ٠‏ لقد 
عد يتني من قوتك ومن مبدا"ك ٠‏ وبك ويمن يشبهك أنسعث دائرة عقلى حتى صار بسع 
عالم كبلر ونبوئن 

لقد ولدت” ذكية في بلاد اليونان السعداء ٠‏ وفي صباي ١‏ كتشفت هن النواميس 
والشرائع ما لم يعل به الاله الذي طردني ٠‏ ولكن العالم كان يومئذر صغيرً! ٠‏ فانني مأ كنت 
اع من الحندسة الا ما كان نعله اقليدس ولا من الطب الا ما كان يله ابوقراط ولامن 

الاك الا ماكان سمله اريسترخس من جزيرة صاموس ٠‏ ولم تكن عيناي ثقعان 
الا على بحر الاتبيلك وجباله البنفضههية التي نهو الزيتون فيها. ولم اكن اعرف من البرابرةغير 


آآح ا اف ا 1 ا 1_1 سكت ا 





11م الفيلسوف رنآن 
السكيثئيين ٠‏ وكنت اظن ان السفن الفينيقية الراسية في مياه البيرهني تجار الدنيا كلبا ٠‏ 
وقد كنت متشرعة فانني من شادق *خخري المقدسة هذه كنت احج على بفعة لوف من 
الاحرار الباءاء ٠وكانوا‏ يهدورونني على كت ب القذاء يجال جاءع بي نالسذاجة والرقة وهو لا 
يزال يفتن ناظريه حتى اليوم ٠‏ نم يا رنان ٠‏ انني ا“جحق الامماه الي سميتنى بها ٠‏ 
كالاهة السلام ٠‏ وحامية المل ٠‏ والديموقراطية ٠‏ والنصر ٠‏ ولكن قل لي اية نسبة بين 
مدننا القديمة والامم العامى البى في هذا العصر ٠‏ فا كاه اليوم قد كشفوا عن ناظري 
واروني ما لا نهابة له من العوالم ٠‏ فراًبت؛ على ارض ترتجف من تف البخار وصدءالكبر باء 
اما عديدة عددها «لميار وسئّائة ليون #خنصكانت أدس بعكبها اعداء لبعض وش اليوم بعذ ءا 
اقرب من بعض مما كانت دكاها مندفعة العمل في الدناعة والعلم يشتفل بهها لبعض او 
| بعضها ضد بعض ممحاسدة متباغذة متزاحمة 

ولكن ثرى كيف تكون نهاية هذا الزحام والنزاع بي نكل تلاك القوى المتعددةوالاهواء 
المخللفة ؟ من يكون الغالب في اغخاتقة ‏ الحب ام البغض 8 الجهل ام العلم 7 ارب امالسل؟ 
| الممحية ام المدنية + قوات الذيرف سعيتهم «ملوكا خرجوا من دم ثقيل » ام قوة || 
يدنعونه ٠‏ لا تسل كيف تكون حالة المستقبل ولكن كن علي قة من أنني سابنيه وحدي ٠‏ 
ذلك لانه لا مبندس ولا بدا غيري ٠‏ و يستدعني الفلاسفة والعلاة الي الارض عثا . ظ 
فانه بيها يشتغل الجبابرة اعداه الآلمة العادلة بنع الاسلحة ووضع الجبال بعضها فوق بعض 
اكبني انا مدينة المستقبل المقدسة وان كان الكماهانفسهم لاير ونذلكو يشكون في انني ابديها» 
.ولكن المستقبل سيعرف ابنيتي هذه من قوتها ومتائتها لان مباني الجهل والضلال لا تلبث 
ان تنهدم من نفسها ٠‏ وانك ذ كرت ذلا يا رنان وقلت ان لا شي» يدوم ويبق الا اذا | 
كان منظاً ببدسيت بحسب قواعدي ٠‏ ذلك لانني اث الاحتياط والنظام ٠‏ ذلك لاني || 
فكر كل ذي فكر وعل كل ذي عل ٠‏ بل فكرك وعبلك يا صد بتي رنان 

فكن مطارئي] واقئبل الان من يدي غدن الذهي الذي ا“هحقه جدك وكدك ٠عش‏ 
ذلت” اعطاود الذي كنت تدبو اليه ٠‏ وكل ما ابرز"نه نفسك .رن امال واغمير لا يذهب 
شي* منه سدى بل ببق الى الابد ٠‏ فان الانسانية لا بدت ان تحقق احلام الىكاء 3 
فشينا وان كان سيرها بطيماً  »‏ انتبت خاتة المسيو اناتول فرانس 
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الحامة 

هذا ما راكينا ذكره عن الفتلسوف رنارت في هذا الفصل ٠‏ ولس غرضنا منه سوى 
الاشتراكفيا كر ام هذا الفيلسوف المظ الخدم البشرني الارض بكل قوى عقلهالفائق 
وفطرته المارقة العادة وان كان قد تطرف في ذلك تطرقًاً حسابه بينه وبين الله وحده 

وان قيل ما فائدتنا منهذه المقالةفالجواب لنا فيهافائد تان م*همتان (٠‏ الاولى) من حيث 
لغة رنان (والثانية)منحيث فاسفته 

الفائدة.الاولى 26 اما الفائدة الاولى ون من حيث اللغة فى لا تلو من اهم 
تكناه الشرفيين٠‏ ذلك أن رنان من حيث اللغة هوم ل الكال والمال فيبأ بين يمع 

كتاب العالم : فلفته ارق" وايلغ لغة خطها بنان انسان والفرنسويو ن كلهم يجمعون علي انه 

أبأء أغ كتابهم من يوم وجود اللغة ا الى اليوم ٠ ٠‏ ولكن بالاغة رنان خاصة به ٠‏ فان 
الل يقراث كلافه وبذهمه إسهوأة دون ان يحتاج أن يننش عن كلة في قأموسه ٠وكان‏ 
رنائحيا ببالغون في الاتجواب يلغته الخاوة السبلة السيطة مهب قري ١يالءة‏ 
ولا يفبم اتجابهم هذا ٠‏ وسبب ذلاك انهذا الاساوبكان طبيعيا فيهوما انه لم يكن يتعب 
في صوغه فقد كان يستهينه و يظنه امرًا سهلا علىغيره ٠‏ فبلاغتة اذ كانت مصوفة مر 
مادتين : الاولى الفاظ سهلة بسيطة ماكلوفة الاستعيال_ نفهمبا كل الناس حتى الاولاد 
والاطفال ٠‏ والثانية رقة خصوصة في نفسه تبث المياة في تلاك الالفاظ وتجبابا بحلاوة 
تسكر النفوس ولوكان الموضوع من اصعب المواضيع الفلسفية والتاريخية والعلية مبقية له كل 
م يلزم من السهولة والساطة لسرعة الفهم 

وعلى ذلك خقيقة البلاغة لس تفي قواميسالاذة وكبي الادي ليذه الطلا بو بفتدوا 
فيها عنها بل شي في الطبيعة نفسها اي طبيعة الكون ايلة وطبيعة نغبس الانساناي في باطنه ٠‏ 
ن لا يلكا في نفسه فعبمًا يطابها فيالحكعب ١‏ فانها حسناء ذأت دلال لا نسبى الا مرة 
واجدة وذلك حون نزول الانسان من جوف أمه ٠‏ فالبلاغة اذا عبارة عن حسن, فطري 
باطني" أي نفسي َك أن حسن الوجه حسمن بخارجى ٠ ٠‏ وربما كان هنا شيا مر الفرق 
والاختلاف بين الملاغةالافرئجية والبلاءة العربية لاعتاد هذه على الالفاا ولفيقها كثر من 
اعتاد نلك على ذلك ٠‏ واذا كان هذا الراءي صحيفهو عثرة في سبيل البلاغة العربية ؛ ولكن 
من حسن الحظ أن هذه المثرة قد اخذت تزول بعد ان طا على اللغة العربية سيل البلاغة |||. 
البونانية في عصر النهضة العباسية والاندلسية الاؤلى وبلاغة الافرن في هذا العصروارف 





51١+‏ الاياسوف رنان 


كانت هذهمصدرها تلاك ايض ٠‏ وإذلاث صار ادنحاب الزوق إستملهون اابلاغة الانرنجية 
كصلاة رنان على الآكرو بول المنشورة ! نَأ وغيرها١‏ وفي القيقة انهذهالصلاةالفلسفية قيادل؟ 
الافوال على حقيقة البلاغة الافرنجية ٠‏ ويا ليت الذين يختار ون يعض الترجمات السقهة 
لافكار باغاه الافرن م يحكون بركاكة اذتهم بالنسبة الى الاذة العربيةئيجباون النظر سه 
معاي رنان قٍ صلاتنه هذه وحمنئدك ر يعرفون حقيقة البلاغة فعاف نقوسهم بعدها كل لفك 
لا تكون فربة منها كأ بعاف كل السك الشمر المز بعده ٠‏ ويم حينئف الذين ينسبون 
الى الأذة العربية القصور عن مجاراة اغات الافرت انهم ثتلوها بذلك لان القصور هو يع 
اسلويها البدوي القدم الذي لا يمطبق على حاجات العصر لا ير نفسها ٠‏ لامأ بخرجءن 
كونها لفة ساميئة رفيقة يعدّربها عن كل العواطف الجميلة «تى "مجر ذلك الاساوب وحل> 
حاه الاسلوب الذي معوه « افرنجيا » وهو سي المقيقة طبيعي ازلي لانه بق الافرن 
واليونان والرومان ووجد مع الانسان أول بلاغته 

6 الفائدة الثانة96مذا ما نستفيده من حيت الأغة من قراءة هذا الفصل حينا لوفوف على 
كلام رنان الساحز ١‏ أما ما نستفيده من حيث فلسفته فهر اه من ذات بكثير 0 

فال رنان في أخرحياته ف احدى خطبه وهو من أشرر أقواله ٠‏ « وددت أو يكون 
فإري ف وه عل دبره ٠‏ ولكن الدير فرع عن الكنيسة والكنسة ا تريد ني 9 ان كانت مخطائة 
في ذلك ٠وأود‏ " ان يجفروا على قبري هذه العبارة « لقد أحب ب"المقيقة » ا؟جل انني احببت 
المقيقة وطلبتها وسعيت وراءها الى حوث كانت تدعوفيدون ان النفت الى ما اعانيه 
في . سبيلها ٠‏ وما لا يحتاج الى بيان ان سير الكون لم ينجل لاحد بعد ٠‏ ولس هنالك 
| امد : ثقة من أنه وجده ٠‏ فان اللانماية التي تحرط بنا وتضغط عاينا لا يحخيط بهساء 
وي ناص من كل حدة وقيد ٠‏ ولكرل ماك يي واحد يستطيع الانسان:ا' كده 
يكرت على ثقة من وو حسن ثية القلب ٠‏ ولقد حملت ما “ملت'بحسن نية ٠‏ وازا 

على صدق هذا القول بموئنى الاخير سيد يوم الدينونة » وقال في موضم أ خر« هي 
]| وجدت * في اثناء بحنى تملباً او مبادىه 7 نعترطني. ونسد الطريق في وجم فاني اسك عليبا 
بالضءف واأعرض عنها لاننيا ار يذ اللائهاية ولا افل شيعا ئا غيرها « 

فيظبر من هذا أن غرض رنانانما كان طل ‏ اللقيقة الوردة بقواه العقليةدو ناعتاد 
على شهادات الكتب والناس ٠‏ فاذًا اخطأ فقد اخطأ عن حسن نية واذا اصابفقد اصاب 
|| بحسن 'ية ٠‏ وكل انسان يظلي ما بشاد يمسن نية اي يطلبه لذاته مجردًا عن المصلحة 
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الخدمودية فبو معدور ولا شك لانه يتبع ضيره ووحدأنه " وبدلاك لا تكون صناعة القل 
عبارة عن صناعةنجار يّة يقصد هأ جمع الفكاهمات والفوا دالتي أترضي الناس و: ندر * المال بل 
تكرن فوق الاهواء وفوق الناس - محكة عليا للبادى* والمير اذ لا غرض لا الا 

تقرير المقائق أذاتها بين اميم وطلبها حيمًا كانت ٠‏ وحينئذ تكون هذه الصناعة: 
دناعة ألمية وميزان الله في الارض بين الدخائر والدنايا الدمرية 


فيأموحية هذه الدناعة الالحية يا ١«‏ اثينا » العذئة أمغحي لنأ بعد صديقك ر العظيم أن 
نوجه الليلك رجاءنا وسوالنا نحن معاشر الشرفيين ٠‏ ولدس لك ان اتكبري علمنا كديرا 
فآن بيننا رحماً قدعة ٠‏ اتذكرين يا ابتها الالاهة اولئك الفينيقيين الاسري الذي ن كارف 
يختطفهم بحارة جزائرك في الارخبيل من شواطي' صور وصيداء ويسوقونهم آلى بلادك ٠‏ 
ان هلاه الاسسرى كانوا من مساعديك على تمدين قومك وتعليمهم الفئون اميلة لاول 
مرة وثم من فواعد نهضتك ٠‏ ففىعروقك اذا يا ايتها العذراء اممة شي* من دماء شرقية ٠‏ 
فنناشد كيحق” حرم ة هذا النسب القد ان تبعي الى الشرق جد ك القدع شيماً من سناء نورك العظي ٠‏ 
علينا ان ننس ىأهواءناومصامنا الخصوصية لانضع انفسنافي موضع” 25 >مة المصلحة التمومية «علينا 
ان نجهر بعتقدنا ايا كان ولا نخاف فيه قوات الارض والسماء لثلا نكون <ونةً لاك ضعفاء 
جبنا ٠‏ افهمينا معنى لمق والعدل والواجب والعقل للتخذهانجوما عمدينا في ظلاتهذهاللمياة 
وجامعة جديدة تقوم لدينا مقام كل جامعة .د لانقساءنا ولفانينا في تا بيد المصالم والجهالة 
والاهواء نُبتينا دام في احئقار .لاد الارض ودوادها لثلا تشغلنا عنك فان تلاك الملاذ 
الباطلة ثقتلك وثقتلنا اذا فويت عليك وعلينا وحينئذرتصبح الارض مأتقعا نتن يسود فيه 
الاكثرشرا اهة" والاشد” قَايلة ني عيوننا لثرى اننا قٍِ طلينا الاصلاح فق الشرق يجب 
ان #- مخلصين قلبا وقالب) معقين باللجيع لابفئةواحدة وان نبداء باقرب الاشياء الينااي 
بانفسنا ٠‏ وا كال لهذا الاصلاح بثي فينا يا ايتبا الالاهة القادرة ذلك الروح الذي لا 
خلاص لنا بدونه وهو روح التساهل المطلق الذي كان صديقك زنان رسوله الكبير ٠ ٠‏ ونعني 
بهذا التساهل أعطاء بت حم الارا . : والافكار حق الظبور في الشرق بين الناس لتكن 
بذلك المركة الشرقية تمبيد! للنتيحة العظية التي تخرج ١نها‏ بعد استيفاء فعلها واختّارهاء 
ونحن نرضي هلله النتيجة مهيا كانت لاننا على ثقة من انها لا تكون منافضة لروحك روح 
العدالة والنزاهة الابدية الالمية ٠‏ واذا كنا لا نشاهدها في زماننا خسنا ان يشاهدها 
احفاد احفاد احفادنا ولو يعد عشرين عقبا 








8 مصر قبل التاريخ 


ة ة ‏ 5 ةا ا الل ا اللا ا يت ليث ير يور ا اااي اا اليس ل ل ليلا بويد وسار ءا جيه يحيه 


مقالات 


ننشر في هذا الباب كل ما ميا مطالعتة من المقالات النلسنية والعلمية والادبية والداريخية والتمرانية 
م لايدخل ف بافي أبواب المجلة 3 جامعا لطلاوة الحديد وفوائد المفيد 





وسكاها الاصليون 
لم يحقق عاد التار يخ بعد” مسا لسكا نمصر الاصلبين ولا تزالهذه المسا لةموضوعة 
موضع البحث والتنقيب ٠‏ وقد كتب بول كومب في ذلك فصلا مسا اليك خلاصته 
قال سانهيلير « اننا اذا يحنما في حيوانات مصر بحثاً دقيقاً لم نجد فيها حيوانخاصابها » 
اي أن حميع حيواناتها قادمة اليها منخارج ٠ ٠‏ وما يقال في الميوانات يقال في البشر الذين 
سكنوها قال المسيو دي مورغان .دير الا “ثار المصرية السابق في كتابه « اصل مصر 
والعممر الححري والمعدني فيها» ان صناءة الححارة في .صر جرت في تحكينبا وارثقائها 
جرى هذه الدناعة في بافي افطار الارض ٠‏ يريد بذاك انه كارف لها اتصال بالخارج 
وهو يعتقد انها من صنم ذعب 'افر بق استولى عليه شعب غريب قادم هر: ر: اسيا واعطاه أ 
صناءة المعادن التي كانت اساس القدن المصري القدي 
وعلى ذلك يكون اصل سكن مصرافريقيا ٠‏ وقد وافق على هذا القول تمبوليورتف 
لمشهور فانه يقول في كتابه « خلاصة تاريخ مصر » ان القبائل الاولى الني سكنت وادي 
النيل من شلالات اصوان الى الير قدمت اليه من الدشة او من سنار ٠‏ ويستتيل تا ريخ 
هذهالمحرة لانها متناهية في القدم ٠‏ وهرؤلاه السكان كانوا يشبهون سكارث بلاد النوبة 
اليوم ٠‏ ولسنا جد بين الاقباط في هذا الزمان لوانح اوائك السكان الاقدمين لان الاقباط 
5-5 من امت جميع العناصر التي حككت مصرعلى التوالمي » 
ولكن اذاكان قد لقرران سكان مصر الاصليين قدموا اليها من اعاللى النيل فانه قد 





الكوخ لهندي يحض 


لدت انف ان مصر خالطت أسيا قبل الدولة الاولى ٠‏ وقد عرق ذلك من درس رسوم 
حيواناتها ٠‏ فقدوجد في حملتها الثور الاسيوي واخمار الاسيوي والغنم الاسيوية وكلها تختلف 
|أأعنحوانات مصرالافريقية اختلامًا شديدًا١‏ ولذلك ذهب اكثرم الى ان مبدا" القدن 
العصري القد مكار" في سيا ٠‏ وهذا راي المسيو ماسبرو مدير الآثارالمصرية لهذا 
المهد ٠‏ فانه يقول في كتابه « تاريخ مصرالقدم » ارفك سكان مصر مشتقون من قبائل 
ساميّة مختلطة قدمت اليها من أ سيا عن طريق السويس فوجدت فيها نوا 1 خر من البشر 
وربا كان اسود فطردته الى داخل افريقيا » 

فالبول كومب« فيا تقدم يظهر انسكانمصر الاصليين كانوا من سود افر يقيا وأنمم 
نزلوا اليها مع الوقت على موازاة النهر ٠‏ وان الحيوانات الافريقية الي وجدت في الا ثار 
المصرية القديمة انما كانت “تخآفة عن هؤلاء السكان ٠‏ ثم زحفت الى مصر قبائلأسيوية 
معها حيوانات اسيوية وعندها صناعات معدنية فكان بها مبدا* القدن المصريالقدم 

ولكن من اين جاءت تلك القبائل الاسيو ية ومن اي جنس شي ٠‏ هنا موضع البحث والتنقيب 


6“ الكوخ المندي 26 


قرآته في المدارس 





في النغر مدرسة يونائية “*مة تدعى « مدرسة افيروف» اسسها المرحوم افيروف 
الشبير ٠‏ وش تدرس اللغة العر بية لتلامذتها اليونانيين على اخللاف سنهم ٠‏ وقد كارف 
استاذ اللخة العربية فيها منذ مدة سيادة الاب المفضال الارتعندر يت الياس شححاده ذيب 
رئيس الكبسة السورية الارثوذكسية سيف النغر ٠‏ فهذه المدرسة قررت تدر يس « الكوخ 
المندي » لطلبتها الذين لون الاغة العربية نظرا لسهولة عبارته وسو المبادى: التيوضعها 
فيه مؤلفه برناردين دي سان بير ٠‏ وهنا محل للاتجاب باهتام اخواتنا الافرنج ٠‏ فانهم 
يسبقون الناس دائما الى طلب ما يفيد ويرقي حتى ان مدارسهم اليونانية سبقت المدارس 
العرببة في مصروالشام الى قراءة رواية عريية كالكوخ المندي علي الطلبة ٠‏ مع اناساتذة 
مصر والشام لوانصفوا لا تركوا ليذ" لم تخاويده منهذا الكتاب 

وق دكادت تنفد طبعة الكوخ المندي الاولى كا نفدت روايات الثورةالفرنسوية لقريبا 
فاذا عولت مدرسة اخرى على قراءته اضطررنا الى اعادة طبعه 








8 فلسطين واشبر ١‏ ثارها 


ااا اح اللا تمي ةي 3 ةي ةي ديري ةي اوقبي بردتي لتب 1ر1 برقي شه بره هه تال مسي يب يلا 


مور 
٠‏ ث شَُ 
) لحذرة تيمب أفندي نصار قي طبريا ( 
ان رفى الثراء عن هذه الفصول المنتابعة في وصف الاثارالمثهورة في فلسطين ينعنا من اختصارها 
حرصاً علي فوائدها لا نالقارىه الذي ( يبزر فلسطين وتلك الاما كن المقدسة عند الام اللاث براها ماثلة 
امامة كانه يشاهدها بعيني راسه لا سيا وإن وأصنها الناضل ممن صرفو عم بالتنقل بينها ودرس شوءونها 


طريق اريحا 

اريحا وافعة على مسافة نحو -دّة عشر ميلا الى الشمال الشرقٍ من القدس ٠‏ وطريقها 
طريق مكارت تدور من وراء سور المدينة من جهة الشمال بين محر سامان الى العيرف 
وهو مغارة كبيرة قطم منها سامان الحجارة لكل وأقصره لها باب صغير في حائط السور 
وتند كفيرًا الى الداخل حت ابنية المدينة ٠‏ ولم تزل ١‏ ثار الاسافين والازاميل ظاهرة 
في اما كن كغيرة في جدرائم!- و بين مغارة ارميا الى الإسار والارجج انها قسم هن مححر سلهان 

ثم ننحدر الطريق فنقطم وادي قدرون الفاصل بين جبل الموريا وجبل الزيتون عند 
كنيسة العذراء في بطن الوادي الى يسار الطريق ٠‏ وقد ذكرها اركولفوس في سنة 41 م 
اما مارينوس سناتوس فيظن انها بنيت في الاعصر المتيدية الاولى وانها نوارت بخرابات 
المدينة في عود ادر يانوس ٠‏ اما البناء اللي فقد بنئه اءرا'ة فولك انهو رابع ملوك القدس 
من الصليبيين ٠‏ وينزل اليها سبع واربعين درجة وفيها قبرا مهويا كي وحنة نقلا اليبا في 
القرن الخامس عشر وقبرا يوسف والعذراء ٠‏ والى جانبها بئر قدئة منقورة في التضر يقال 
|أانها مغارة الالام .ثم ترى بستان جث_ماني الى البسار . وفي الوادي نحت الطريق الهرم 
المسجى نارة طنطور اإشالوم واخرى طنطور فرعون'ويرشقه اليبود بالحجارة لما يمرون يانه 
ازوراك بعصيان ابشالوم على ابيه ٠‏ وفد ترجح انه فبراسحكددر جانيوس أحد امراء 
المشمونيين ٠‏ وفي الوادي ايض توجد مذاور ٠نحوتة‏ في الصذر وشي مدافر:. قدي ةكانوا 
ينسبونها في كل قرن الى قوم ١‏ خرين من الانبياد والاولياء والرسل الى ان اقتاد البحث 
عنها المسيو دي فوكوه الى اكتشافه كتابة بالاحرف العبرانية من الشكل المريع تنضمن 
أسماء عشرة انفار منعشيرة بني حزير الذي نكانوامن رء ساءالكهنة في ايام لمش ونين وهير ودس 

وبعد ذلك تند الطريق الى قرية اللعازرية 





ربس مسيم دمن | بد جح ١‏ 





فاسطين واشهر ا ثارها ام 


0 قرية اللعازرية او بست عضا 0 تبعد نحو ميلين عر:. القدس وهذه المسافة 
شي عين المجس عشرة ذلوة التي يذكرها يوحن في النجيله ٠‏ والبلدة وافعة في بقعة خصيبة 
في الجهة الجنو بية الغربية من “ثم جبل الزيتونءدد سكانها نحو ثلثائة ننس من المسلين 
ظ وشي « بدت عنيأ » الني كان المسيم يتردد عليهأوالني تعثى فيا “ صديقه لعازر وفببا »حت 
رجلاه بطيب الناردين ٠‏ وفيها بنت مالبسدا امراة فولك التي مس ذكرها في المكان المزعوم 
اله بيت لعازر ديرًا لللاهبات ربا خرب في القرن الثالث عشر ٠‏ و بالقرب منه من جهة 
الغرب بقايا برج روماني شاهق 

امأ قبر لعازر فبو على مسافة قر ببة الى, الشمال من البرج في مغارة سفلية "ينزل اليبا 
باربع وعشرين درجة ٠‏ واما.الكنيسة الني ذكر جيردم في القرن الرابع بانه! كانت مبنية 
فوقه فقد ذكرها اركوافوس في القرن السابع ايض ٠‏ وقال احد كدتية القرن الخامس عشر 
بانه شاهدها #وئلة الى جامع ر 

وقد رجت الافوال على كون بدت معان الابرص وافعا بالقرب من هذا القبر هر 
جهة الشرق ٠‏ والله | ش 

ويزجمون أن مريم ومرثا اختي لعازر لاقتا المسيم الى مسافة نحو ميل الى الجنوب مر 
بيت عنيا حيث جلس لسري على حجر هناك ٠‏ فاحاط الارثوذكسيون ذلك الحجر بدير. 

إدعين الرسل 36 ومن اللعازرية لنحدر الطريق في متعطفات كغيرة الى واد عمق 
فيه نبع ماء “يدعى الحوض وقد مماها الصلببيون عين الرسل لاعتقادهم ان تلاميذ الس 
استراحوا عندها وشربوا منها في طريةهم من ارا الى القدس ٠‏ ولا ببعد ان هذه العين 
كانت كا شي الان مل استراحة الأسائرين لائبا العين الوحيدة على هله الطر يق ٠‏ وتدبنت 
الحكومة بحانبها نزلة صغيرً هذه الغاية ٠‏ ولم يختاف الرواة في كون هذه العين هي عيت | 
عمس ( يشوع 6م ) الوافعة على الحمد بين يهوذا و بنيامين 

“3 عقبة الدم 96 وبعد نحو ساءة تصل الطريق الى عقبة الدم وهذه ايضا على المد 
بين يهرذا وبنيامين ( ادوع .ا م)قال بعضرمآن! معبا اشئق من لون اديها الاحمر 
المشابه أون الدم ٠‏ وقال البعض الاخر بل من كارة الدماء الني أهرقبا الأصوص فيمأ 
لانها كانت قدي مكنأ لا يخلومن الاصوص ٠‏ وفي راسها خان بنته حكومة القدس ايا ٠‏ 
ويعتقد الجوور ان النندق الذي قال البح ان السامري وضع فيدذاك الذي ضيربهاللصوص 

وجرحوه وعروه وتركوه بين حي وميت ( أوفا ٠١‏ :0 - 37 ) كان قاء) في موضع هذا 








م مس 











النندق بدليل ان هذا الخان وافع في مناصف الطريق بين القدس واريجا ومجراية القلعة 
التي بناها الروما نيون وعزز وهاتحامية من الجند خاية هذ هالطريق المعدة بين جبال اليبودية الجدباه 

وأ ثار هذه القلعة لم نزل مشهورة على تل واقع على مسيرة © دقائق الى الجنوبالشرقي 
من أعخان ٠‏ وي نشرفلى القس.م الكبير من الطريق وقد ذكرها يوسيفوس باسم« داغون » 
وفال ان بطليموس لجا اليها بعد ما قثل حميه معان المكالي ٠‏ ودعاها الصليبيورت 
القلعمة الخمراء 

وادي النبى ايليا 26 ع تند الطريق الى ان تصل الى بقية قناة قدئة مبنية 
'بالحجارة والكلس ربا كانت من بقايا الافنية النى بناها هبرودس او ارخيلاوس ابنه لجر 
لماه الى اريجا ٠‏ وعندها ثثرك المركبة وننسلق التلال_ الى يسار الطريق فتعاو في نجو 
دفيقئين رابية تشرف على واد عميق هائل تكاد جدرانه الصخرية تكون عموديّة يدعى 
وادي القاط فيه مسيل ماه ير كدون أنه نهر كر بي الذي تيل اث الني ايليا لجأ اليه 
فرارًا من وجه اخاب ملك اسرائيل وصارت الغربان تموله هناك ( ماوك ص /ااع *-8) 
وفي وسط جانب ذلك الوادي الايسر بنى الروم الارثوذكس ديرًا باسم يرحنا الم#مدان ٠‏ 
ويجانب الدير مغارة في العخر بصعد اليها بسلل يظنونانها المنارة التي اختبا' فيها النبي ايلياء 
وني جانب الوادي الآخر نقر ارخيلاوس فناة لتحويل ماه النهر الى الافسام العاوبة مرن 
غور اريجا ٠‏ وبعض هذه القناة منقور فيالصفر و بعضها مبني بالحجارة والكاس والرمل ٠‏ 
وقد ربمها الصليبيون وأنتفعوا بها 

وبعد نحو ساعة تصل الى اريم 





اريحا 
أو مديئة للخل 
بي وافعة في جهة غور الاردن الج بية ٠‏ نحت سكم البحر بتسعاية قدم ٠‏ ولذلك 
تشمد فيها الرارة في فصل الصيفالى درجة لا تطاق ٠‏ وي تابعة للاملاك الخاصة السلطانية 
( الجنتلاك السلطاني ) ما عدا القليل منها ٠‏ وثدير شوونها الزراعية شعبة ملحقة ممديرية 
الاملاك الخاصة بالقدس: وفيها اربع « لوكندات» معدة لقبول السياحالغرباء ٠‏ غيرانها 
لا تفعم في الصيف وذلك أشدم الحر ولعدم وحود مسافرين 9 وفميأ ابيفا مضيف رومي 
اما اهلها فبم من سبط الغوارنه ( سكان غور الاردن ) وثم فوم محاسيو اللون يلون 


فلسطين واشبر اثارها لضن 


ا« اال با تببس“ رجت “١:‏ “7 "7 انار ج10 الاي لازي يريب بار اباي بايا الى انلا التي 





الى الراحة لان المر الشديد ل عزائهم فيقعدم عن العمل والجد ٠‏ ولذلك ترا في فقر 
شديد وسذاجة كلية ٠‏ وه إسكنون بيونًا مصنوعة مر الاخشاب والقصب والطين وقلا 
ببنون بالحجارة 
ويقول أكثر الرواة ان اريحا الصليبيةالنيكانت يومئذ نضرة بكثرة اشتجارها و بساتين 
فصب السكر التي كانت فيها كانت في «وقع هذه ٠‏ وقد بني فيها الصلببيون في ذلك الزمن 
كنيسة وديرًا بامم استفانوس ٠‏ وحصنوها بقامة ٠‏ واما اليوم ففيها كنيسة ارثوذكسية 
يزمون انها في مكان بيت زكا العشار ٠‏ وفيبا كثير من جر الموز والعنب الذي ينفج مره 
قبل البلدان الباردة العالية ٠‏ ولذلك يباع باثان غالية ٠‏ وفيبا غابات من انجم النبك وهو 
نبت وادي الارون الكثير . ويظنون ان ١‏ كليل المسريح أشغرمن شوق 
اما اريجا القدعة نقد كانتء زع بوسيفوس وغيره من الكتبة الاقدمين وافعة 
على التلال القاءُة الى جانب عين السلطان على مسافة نحو ميلين الى الشرق مرى ار يها 
الحالية ٠‏ وي الي جاءها الجاسوسان الاسرائيليان والتي سقطت اسوارها بدون حرب 
امام الميوش المبرانية( بشوع ص )والتي اعادبناءها حرئيل البدئو لي فوضع اسسها بابيرام بكره 
ونصي ابوابها يجوب صغيرة ( ملوك ١1‏ : 56 ) وكانت من نصيب سبط بنيامين ٠‏ غير 
ان مملكة اسرائيل الثمالية استولت عليها بعد انقسامها عن اختها في ملك رحبعام ٠‏ و بقيت 
في حوزتها حتى الاسرالبايلٍ وفامت فيها في غضوثل ذلك مدرسة للانبياء ٠‏ اما اريجا 
الرومانية الي يرجم اجبور انها كانت على مسافة نحو ميل وريع الى الجنوب من عبن السلطان 
فقد قيل ان اليبود بنوها بعد ما رجموا مرت الاسر البابلى وحصنها بخشيد فائد جيش 
ديمئر يوس ابن -أوفس بعد وافعة بيت مجلا مع المكاييين ٠‏ ومى فيها بومبيوس في طر يقه 
من بيت شان الى القدس ٠‏ وجعلها غاييوس بعد ان سلغ الحم مر ايدي اليهود مركر 
فنصلية ر ومانية ٠‏ ووهبها الطونيوس قيصر لكاو باترا التي باعتها من هيرودس الحكبير 
فاعاد بنادها بعد ما كان خربها في بداءة ملكه وزينها بالابنية الكبيرة الشائقة الني مماهأ 
يأسماه أححابه منها قلعة كيجروس على امم والدته الني كانت نصرف فصل الشتاه فيبا ٠‏ واليبا 
جع كبراء الامة الإبودية لما ثقل مرضه واوصى اخته بقتلهم يوم وفاته "م فيل ليم الزن 
ولواح الام ةكاها في ذلك اليوم ٠‏ غيران اخته اطلق تسراحهم حال هوته فكان يوم فرح 
عظي شامل « يوسيفوس حروب اليبود كتاب واحد فصل *" قطعة 5 » وخلفه أبنه 
ارخيلاوس نص نالقلمة وحسنها وج المياه الى المدينة من قرية "ندعى نيريا وزينها 








با ب بن فلسطين وأشير اثارها 


مححار بكار" 


بسانين البلسان والخناء والبلسم وغرس فيها كثيرًا من النخل ٠‏ وقد قال يوسيفوس انه 
كان فيها غابة من شر النخل الغض تباغ مساحتها مائة ستاديا 

ولقد كاناليهود القادمون للعيد الى أورشلم يجتمعون فيها من الجليل ومن بيريا الواقعة 
شري الاردن٠‏ وقد مر؟ فيها السيد المسيح مرةوللذ رك « لوقاص 6 »١‏ ورك فيهافسباسيانوس 
الفيلق العاشر من جنده لوقاية تلك المقاطعة من الثائرين ٠‏ وفي بدء القرن الرابع صارت 
كرسي اسقفية و بنى فيها جوسئينيانوس كنيسة للعذراء ٠‏ ولقدفال بعضهم ان ار يها كانت 
حصن اليهودية ومفتاحها ٠‏ والحقيقة خلاف ذلك لاننا لم نعثراثناه البحث في نار يخها على 
كون اهلها كانوا ينازلون اعداءمم ويجار بونهم او يشبئون على الاقل في الحصار امأمهم ٠‏ بل 
كانوا على الدوام اما -لون للاعداء أو ينهزمون من أمأمهم ٠‏ ولكنها احق بان لمعى مخزن 
الببودية الكبير بسبب غناه اراضيبا بالحاصلات ولان واردات وادي الاردث الخمرب 
كانت تأئي القدس ويافا بطريقها وتودع في غالب الاحيان في مستودعاتها 

عين السلطارن 

عين السلطان على مسافة ميلين ثقرببا الى الششرق من ار يجا الحالية وي المين التي 
قيل ان اليشع النبي ابراءها بوضعه الل فيها « ملوك م : 15 *» وجاء يوسيغوس على 
ذّكر ذلك في حروب اليبود « كتاب 4 فصل 8 فطعة * » قال بعض الكعبة ان بيت 
مرأأة راحاب الي فلت الجاسوسينفيه كان بقرب هذه المين ٠‏ ماودها ينبع هن الارض 
في بركةمبنية حولها طولها 6١‏ فدما وعرضها 14 فدما١‏ ودرجةحرارتها ٠٠١‏ بمقياس ذرنهيت٠‏ 
وعليها ثلاث مطاحن وي أسقي المدينة الصغيرة و إساتينها النضرة 

والى الغرب من هذه العين بقايا ' معاصر لقصب سكر رما كانت من اثار الصليبيين 
و بالقرب منها عدة افنية يغلب الظن أنها من أفنية ارخيلاوس ٠‏ وعلى مسيرة "٠١‏ دفيقة من 
عين السلطان الى الشمال الشرقي من معاصر قصب السكر توجد عين النويعمه وعين الدوك 
وقلعة دوكس المذكورة في سفر المكابيين « »١8 : ١5‏ وتصل من هناك في عشرين دقيقة 
الى دير الار بعين الذي يزعمون ان السيد المسيح صرف عنده مدة الار بعين يوما صائما . 
ومن على د الجيل الوافءة فوق الدير ورد في الانجيل أن الشيطان اراه جميع مالك العالم 
وجدها« متى 5 » ا 





ايمر الميت 
نسيرالمركبة ببعض الصعوبة في طريق طبيعية من ايا اليه٠‏ وعند منتصف الطريق 





فلسطين واشهبر اثارها لف 


يي يي يوي الي يي 1 وال 1ل ةحب 1ل10ابا بابز 2-4 4-5 ادك نلشلنك لل ترنأامش نرت تخي 


تشاهد دير لا للروم الارثوذكس رجا بني على 1 ثار قرية ببت 2لا القديّة النىي كانت 
على الحد بين يبوذا و بنيامين والني تغلب فيها ممعان واخوه يهوذا المكابيات على بخشيد 
قائد وعثر بوس 

اما البجرالميت فيدعى في التوراة بحر لوط وبحيرة املح والكتبة المبرانيون يدعونه بحر 
الاسفلتينس وطوله 40 ميلا وعرضه يختلف من ثلثة اميال الى نسعة واعمق مكان فيه 
يلغ الف وثائيائة فدم ٠‏ وارضه اقل من اليابسة اتخفاض) لانها اوطا" .رن سطح اليجر بالف 
وثلئائة قدم ٠‏ وتطذو مياهه كثيرا قي ايام الربييع إسبب فيضان نهر الاردن والجداوب 
الاخرى الني تدب فيه وبسيب قلة التخير منه لضعف حرارة الشمس في ذلك الفصل من 
السنة ٠‏ غير انها نتنافص كثيرًا في الصيف بسدب شدة حرارة الشمس البىتتصمنها ١‏ كار 
اكثيرًا من المياه المنعبية الها ٠١‏ وير كد ذللك الادلة الني أكتشفها علا” الطبيعة بكون 
سطح هذا البحر كان اعلى كغيرًا في الاعصرالغابرة مما ه_و الان ٠‏ وماذء أجاج واثقل 
مياه الابحر المالحة ٠‏ قال يوسيفوس أن فسباسيانوس ربط ايدي وارجل بعض الاسرى 
الذين لم يكونوا يحسنون السباحة وطرحهم فيه فل يغرقوا ٠‏ وفال ايض انه ( اي البحر) كان 
يقفذف مادة من ام ركانوا إيستعملونها لطلي السفن ولحاجات اخرى ٠‏ وقد كانت السفرن 
كثيرة في هذا البحر واما اليوم فلا يوجدفيه سوى واحدةوضعتها المكومة انسبيل المواصلات 
بين الكرك ومديئة القدس ٠‏ اما العناصر الموجودة في الماء فعي كلور يد الصود بوم وكلور يد 
المفيسيوم وكلوريد الكلس وبعض عناصر اخر ثانوية ٠‏ وفال يوسيفوس ايضأ ان 
المدن المجس اللئي حكانت على هذا البحر و صدوم وعامورة وأدمة وصبو بيم وجبو بم 
( تكوينص» ١‏ )كانت 5 أثارها ظاهرة في ايامه 

مر الاردن 

ولئنكانهذا النهراكبز انبر سوريا الا" انه يحس ب جدولة بالنسبة الاير العالمالكبيرة 
كهر الامازوك و«المسيسيبي والتهس ٠‏ غير انه يفوقها شهرة لوجوده سيك ارض 
الميعاد المقدسة ولتعلقه بعدة حوادث دينية ٠‏ وله ثلاثة ينابيع رئيسية أحدها حاصبياو يقال 
له الحاصبائي والاخر عند بانياس يخرج من «خارة الاله بان الذي اغخذت البلدة اسعبامنه ٠‏ 
والنالث يخرج من نحت آل القاضي وهو حل تملكة اسرائيل الشهمالي ٠‏ ونتحد هذه الابر عند 
راس سهل المولة الشهاللي وتصب في بركة المولة المدعوة في التوراة مياه ميروم أتجيرة طبريا 
فالبجر الميت ٠‏ ويصب في هذا النهرعدة جداول *خر بعضها دائم كهر الإرموق الذي ينفم 








رضن فلسطين وأشبر اثارهأ 


المحا جر 7و7 7 و20 20 70 وا ريينا"باريبييجاربالب7 اا ااي بارا" اس رييب اناري ا ا مااي يتاب يبري يري تيبا 


اليه بعد خروجه من بجيرة طبريا ٠‏ وعليه بقايا عدة جسور ر ومانية بعضها خرب والبعض 
الاخرلم يزلقاء) كسربنان يعقوب بقرب صفد وجسر الجامع بقرب طبر يا ٠‏ ويعأو رجه عن 
مصبه ثلثة الاف وثلئائة دم ولذلك يسير بسرعة زائدة وله تعار يم كثيرة حتى ان مسافة 
بجراه تعدل ثلاث مرات المسافة الكائنة بين مخرجه ومصبه البالغة نحو 10 يلا ٠‏ وتكثر 
الجار الدفل والقصب على ضفتيه ٠‏ وفيه من انواع اسماله بحيرتي الحولة وطبريا غير انها اذا 
سيقت بطفيان الماء الى البحر الميت يوت حالما تدخله 
#معبر الاردن اما المكاث الذي ”يظن ان الاسرائيليين عبروا منه الىارض اليعاد 
فهو على مسافة ساعة من البحر المييت أسير اليه المركبة في طر يق غير ممبدة ٠‏ وهناك يزجمون 
ايض) ان ايليا ضرب الما بردائه فاوففه وفط على اليبس الى الضفة الاخرى وصعد بمركبة 
نارية الى السماء ( * ملوك ص ”" ) وكذلك يوحنا الم مدان كأن ”يعمد فيه فتكون معمودية 
المسيم قد جرت هناك ٠‏ ولذلك شبه المسيويون نهر الاردن بنهر الموث وعدوا عبور الاسرائيليين 
اياه الى ارض الميعاد والحوادث الاخر الني ذكرناها رمرًا الى انتقال المسبيحي منعالمالخطيئة 
الى دار البقاء ٠‏ ذإذلك ترام ببالذون في احترامه و يتواردون من جميع الانحاء الى ز يارئه 
والاعتاد فيه و ينقلون من مائه الى البلدان القصبة لعزجوه بالماء الذي «عمدوث فيه 
اطفالم تبركة ٠‏ فال انطونيوس في القرن السادس عشر ان ضنتي النبر كانتا مباطتين سأ 
هذا المكان وان صليبا خشيا كان منصو با في وسط الما 
لاما وي يحبى6بالقرب هن هذا المكان دير ماري بوحنا للروم الارثوذ كس يقال 
ان القديسة هيلانة بنته فوق الكهف الذي كان بوحنا المعمدان باءوى اليه للا كان بكرز 
وعمد في برئة اليبود بةبقرب الاردن ٠‏ غير ان الافوال الحقة تشير الى كون جوست:يانوس 
بناهتخرب فاعيد بناء في القرن الثافيعشر. و«وجدفيه بقانا افبية قديةو بقايا تقوش بالفسيفساء 
غلا جلجال»احطة الاسرائيليين الاولى بعد عبورم النهر لم نزل حقيقة موقعم| 
مجبولة غير انها لا بد ان تكون متوسطة بين النهر واريخا لان التوراه ثقول انها في تخوم هذه 
غ8 غور الاردن 26 يليق بنا قبل الفراغ من هذه المقالة ان نذكر شييًاً ععرلن 
حقيقه وادي الاردن مصدر ثروة فلسطين اذ كلا ايدي الفلاح خيرا من دون تكليفه 
عملا شديد! كبائي الاراضي ٠‏ وير في عرضه على جاني الاردن عدة مشارع وجداوالب 
بحيث يتيسرري اراضيه إسبولة ٠‏ وتدمو فيه كل اشجار البلدان الحارة نموا سر يعأوتنضج 
اثمارها بسبب المر قبل الاوان فتباع باسعار غالية ٠‏ و يطلق اسم الخور علي القسم الواقع بين 





نحرير الصواذة فيالشرق مشرفن 


طرف يجيرة طبريا الجنولي والبجرالميت وطوله نحو 18 ميلا وعرضه يختلف كثيرًا وأوسع 
نقطة فيه عند رين تبلغ تحو ٠١‏ أمبال 

اما الافسام الشمالية من هذا الوادي فتدعى الغوير ٠‏ وفيه نلال كثيرة اصطناعية 
ربا كانت حصوئاً ومزارع قدئة ٠‏ واطراف هذا الوادي الجنوبية الواقمة حوالى البجر 
اميت جدباء من كثرة المح المننشر فيها ٠‏ والقسم الآكبر منه الآن اب للاملاك الخاصة 
السلطانية(الجغتلك)وند يرش ونه الزراعية مدير بة بإسان ونحن نعتقد رغا عن ا لاجتباد المصروف 
في تعمير اراضيه واستغلالحا بعد ان كانت مهملة أن اسباب العمران لا ثتوفر الا بتوفير 
اسباب الامن والراحة كد طر يق مركبات تتصل بطريق القدس عند اريجا وبطيريا من 
الطرف الاخره وفتح مراك للبريد والتاغراف فيه ٠‏ وقد كتنا بذلك مرةٌ الى رئاسة 
كومسيون الجنتلك في الشام فرأ ينا انها اقتصرت على وضع شعبة تلغرافقي ييسان وشرعت 
إتبيد الطويق حواليها فقط 

وبعد اسثيلاه السعرة على البلاد المعروفة اليوم باسم جبل نابلس صارت طريق اليبود 
بين الجليل واليهودية تر بوادي الاردن تحاشيا من اختلاطهم بالمعره ١‏ ويعسرالسفر سيد 
الغور في ايام المر لانه يشعد و كر البرغش في وفت سكورث الار باح فيعمي الابصار 
وبعم الاذان وافضل وسيلة لطرده كثرة التدخين 








يدعونا الى الكلام في هذا الموضوع في هذا الجزء فكاهة قراثناها لبعضهم منذمدة وي 
قوله في كلامه عن احدى الجلات ما معناه 

« ان تحرير الجرائد والجلاات سهل جدً! في هذا العصرء فانه يكن ان تكون في مكاتبة 
الكاتب دائرة للعارف الاوروبية ( انسيكو ببذيا ) لتكون مجلته او جربدته عليةتاريخية 
صحية فلسفية زراعية سياسية صناعية ٠‏ اذ باب الترجمة واسم لكل واخل الل ٠١‏ » 

واب المنصف على ذلك ان هذا الانثقاد في محله اذا كان الغرض منه لوم الكةاب 
لتركبم « الاخصاء »( انصرا فكل عالم الى عل ) واشتغاللم بكل ضروب المنقول والمعقول 
معا ٠‏ فيكون احدم تار يخي سياسيا زراعيا صناعيا تجار يا ادبا فياسوفا في وفت واحد مع 





م تمرير|لصحافة فيالشرق 
انه أو صرف ثمره في فن”واحد من هذه الفنون للا استطاع القانه كم يجب وا 1 بكلما 
يكتب فيه ٠‏ وقد صبقت الجامعة الى هذا الانلقاد ف «تمالتها: « الكائي الشرقي وحاحاته 
الجديدة » لان الجهر بالق واجب وان كان مراء ولكن اذا كآن اث من كلام المنتقد 
تحقير العامين في الشرق اليوم فانه ' تحامل وتطاولعلى الذين يشة ون انفسهم بالتعب والكد” 
لنفع الناس ٠ولو‏ ان اصحاب الجلا'ت الاورو بيةوالاميرككة همون بان في الشرق مجلا ت 
وجرائد فد لنفرد باحداها فرد ذل عرق القر به ة فيتخريرمواد”ها العليةوالادبيةوالسياءية 
الخئلنة وابوابها المتعدتدة وأن بين قراء الشرق من قرف احابها على ذلك باللصغير وال#قير 
جزاء ستيار. فانه يدهش من ذلك ويعرف به كر من أ مرار التا” خر في الشرق وهو متأومة 
العاملين النافمين 

فاللهلاات والجرائد قٍُ الشرق مضطرة الى تنويع اماما 5 لاذواق قرائها ٠وأوانفردت‏ 
كل واحدة «نها بمادة لما قامت لها قائة ا اذا واقعة بالاكثرعلى الجمبور اذ لس 
بين قرائه قرا؛: يطلبون مادة واحدة ويكفون الجلة المشتغلة بها ٠‏ ولو وضعت” أي عالممن 
علاء الغرب بين قومه موضع كمابنا بين فومنا أي انك عهدت اليه ان يحرر شل وحده 
يجاة « نيمث في كل شيء » 5 يقولون ووز رغى اججهور الغرإبي وأكرامه لاستعنى اليك" 
بقوله « عفو | فلست” حط ان » وما ذلك الا لانه يرى نفسه مع سعة عله في فنه عاجزا 
عن أرضاء الآبور الغربي في باقي الفنون لان النا ليف عندم هناك ابتداع لا اتباع ٠‏ ومن 
الحال ان يكون الابتداع في حملة فنون لان عمر الانفأن قدير وقواه ممدودة 

ولنا أحسن دليل على ذلك في كبير ماني الغرب الفيلسوف ارنست رنان ٠‏ فانه في 
مقدكمة كثابه « القديس بولس » لم يخجل من التصر يمح بانه استمان سيف كتابة هذا 
الكعات ب بالمسيو دارانبورج والميو نولاير فمايخلص بالتلود ٠‏ 9 بألم. و نرق وهوزي ودي جاردين 
وكير فيا يختص بالجموغرافيا٠‏ و بالمسيو رنيه وار ووادنكان فيا يخخص بالاخترت الونانية 
واللائينة ٠‏ قال ولم يكن فكري يستري فها يختص بشؤون سوريا واسيا الصغرى الا" 
متىجاء را لي مطابقا ارا" ي المسيو وأدلكتون الرحالة المشبور ٠‏ ايان رنان كان يقابل من 
ذي نامن الاخصائيين في اثناء نأ ليفه كنا بهو يستعين !علب - فاذا كان ملف مثل رنان بعد على 
غيره أيجرتمعلى كاب الشمرق الاعتاد على كتاب الغرب الذين بقوثم بمراعل 

تم ان الذين يظنون أن الترحمة والللخيض ا مر سبل يخطئون خطاء عظما ٠ذذ‏ القصد 

من الترجمة الصورحة ابراز نفس مادة الولف بقالب مساو, لقالبها الاصلي في القوةوالسبولة 


نحرير التعوافة فيالشرق ف 


ميان ةيو ة ]و ةي 0333 لال اللا ل حيتي يس يي يبي 2 اي يي الي ل 2 2 يا اللي الا يا لي 2 1 0 الا اا ا الل 00 


والجال ٠‏ وهذا يقتضي قوى كقواه ٠‏ نم أن ترجبة وللفيص الفصول التاريخية والنباتة 
والصصحية والطبيعية امرءول لان الكاتب اذا تصرّف فيها لا يشهرا ولا لةتغي تعبا غير 
معرفة الاصول وضبط الاصطللاحات ٠‏ ولكن ترحمة المواد الفلسفية والاديئة على الخصوص 
بقالى كقالبها الاصلى لا يعرف صعو بته ال من عاناه ٠‏ ولقد صرفنا نصف نهار في ترحمة 
« صلاة رنان على الاكربول » المنشورة في هذا الجزه هم اننا متىكانت المواد جاهرة 
لدينا نكتب بنصف هذه المدة اطول مقالة مر مقالات الجامعة تاليف او تلخيصا ٠‏ 
وعلى ذلك فترججمة كتلك الترجمة في سيك المقيقة اصعب من التاليف 

وبناك علىذلك لاغنى للكةاب اهاب الجلات والجرائد في الشرق عن الاعتاد على 
علاء الغرب في حميع فروع الحركة العلية لان الغرب اليوم مصدرها كا ان الشر ق كارف 
«صدرها من قبل وكان الغرب داخذها عنه ٠والخلصررل‏ مم الذين يكرهون الشعوذة 
يعارفون بذللك ويقولون ان وظيفتهم انما ثني قائّة بافنطا ف المعارف الغربية من حدائق علاما 
الاءلام المنصرفين الى غرس هذه المدائق علا وعملاة ٠‏ اما الذين يحاولون انكار ذلك 
والنظاهر بضده فلا يجوز اهامهم الا على السذتج والعامة الذين يصد فون كل مايقاللى ٠‏ 
ولو لم يكن المنتقد من الفريق الثاني لما صدر هذا الانثقاد عنه 

وريما يقال ان الكلام في المواضيم الشرفية لا ينطوي تحت هذا الم ٠‏ فتار يخ 
الشرق وعادات الشرق وجغرافية الشرق لا تئخذ الا عن الشرقيين انفسهم ٠‏ خجوابنا 
على ذلك بكل حرية وصراحة ايض اننامن سوه الحظ في هذا ايض لا غني لناعنعل الغرب 
وجداه وصبره ٠‏ فبناللك مستشرفون عظام ينفقون أمواهم واعارم في درس الشرق وا ثاره 
معرين على مكانهم الخاصة يكتب علاه الشرق الاوليتف ٠‏ ورب وأحد منهم سي في 
الشرق سنة ويتفكر ويطالع في موضوءه سئلين ويكتبه في سنئين وينقته في عشر سنوات 
ثم ببرزه آية في الجال والكال ٠فالموًافوت‏ في الشرق لا وقت عندم ولا هال ولااحوال 
أساعدم على هذا الانقطاع فيضغطر ون الى الاعتّاد على زصفائالغر بينبالا كثر فيا *خذون 
في سنة ما تعب اولك سنوات في وضعه ٠‏ واجيانًاً يذكرون ذلك واحيانا لا بذ ونه ٠‏ 
فالشرق لا يزال طفلا” في كل شيع حتي فها يختص بنفسه ٠‏ والطفل لا يصير رجلا بمحراد 
دعوى الرجولية ٠‏ واذا كان هذا الطفل لا يزال يجاب ملابسه وا لات عمله وجبيع حاجانه 
من الغرب فهل من الغرابة ان يجلب منه عله ايض ٠‏ هل ان اياد العلل اسبل مرى ايحاد 
المصنوعات» كلا بل اياده اصعب من ايحادها بكثير لانها لست سوى نادجة له ٠‏ ولكن 


م اللغة العر يبة والشرق 


الم يسهل القفاله والمصنوعات لا يسبل اتتالم 

وغني عن البيان ان هذا القول لا مل التففيص او التأ ليف من العمكتب الشرقية 
العربئّة الني بين الايدي لات هذا الامراسبل من التلييص او الناثليف من الكعب 
الافرنجية ذلك لانه لا يستازم سوى الصبرعلى المطالعة وحسن النا'ليف بين المواد الموجودة 
امامه في الكتب اي جمعها بعضها الى بعض مع ملاحظة ثنافضها ومبااختها 

كل ذلك يعترف به الكة اب ولا يتكرونه ٠‏ وم يعجبون بغيرة بعض الشرفيين الذين 
لا يرضون ان لتبع مجلاتهم وجرائدم خملى علاء الغرب بل يطلبون ترقيتها لتنستقل ينفسها 
ونعلها ٠‏ ولكر. هوالاه الغيورين ينسون من سوه الحظ ان ذلك لا يتم' لها بالتطاول 
والتحامل عليها ولكن بساعدتها وتشهجيمها 


اللغة العربية والشرق 
بتلم جناب الشاعرالمثهور مصطنى افئدي صادق الرافعي 

(( يحق للقارى' بعد تلاوة هذه القصيدة الغراء ان يقول معنا هذا هو الشعر العربي 
المبييت والدر النظيم ٠‏ وقد خصص كل من نابي الشعر في مصر نفسه بقام رفيع يلوذ 
به ٠‏ فشوقي بك شاعى المحضرة الحديوية ٠‏ وحافظ افندي ابرهيم والشخ مصطفى افندي 
النفلوطي شاعى! الاستاذ الشيز حمد عبده مفتي الديار المصرية ٠‏ اما الرافي ناض ذه 
القصيدة فهو على ما يظبر يحب ان يكون ( شاعر الشرق ) لكثرة حنينه اليه ٠‏ وكل مر 
يعرف شباب الناخم لا يشكة في انه سيكون له ني هذا الفن” في الشرق ارفعمقام اذا استر 
يطلب فنه لذاته ولم بياس منه ويتشاغلعنه ٠‏ والاان اليكدرره في اللغة العريةوالشرق )) 

أ* يكيد لها من نلبا العقب٠‏ ولا نقيصة الا ما جنى النسي” 

كانت لم سا في كل مكرمة ويم لنكبتها من دهرها سبب” 

لاعيب في العرب العرباء ان نطقوا بيرت الاءاحم الا انهم عرب” 

والطير تصدح شتىك كالانام وما عند الغراب يرك البلبلالطرب” 

الى علا طوال الدهى ناصعة” كطاعة الشم ل تعلق بها الردب” 

م اسئفاضت دياج. سيك جوانبها كالبدرقد مس هن نور الضي” 











اللغة العر بية والشرق ارون 


ا الل 0 ا اكلا ل ا ا ال ا ار ال ال الا الال الا الا ولا 00 كي 


ثم استضاءت فقالوا التجر يعقبه ص فكان ولكن جرها كذب 1 
ثم اخلفت وعلينا الش.س شاهدة كانها لعنة يه الجو تاتب 
ساوا الكواكب > جيل تداولما ولم تزل نياتر هذه الشبب 
وسائلوا الناس كفي الارض منلغة قديمة جددت من زهوها الحقب 
نحن في جب يلبوالزمارن بنا وما اعتبرنا ويئس الشجهة المي 
: الامور لمن قد بات يطلبها فكيف تبق اذا طلا بها ذهبوا 
كان ن الزمارت لنا والأسن جامعة فقد غدونا له والامص ينقلب 
وكان "من" قبلدا يرجون نهضتنا فاليوم لو نظروا من بعدمم ندبوا 
أنترك الغرب يلبينا بزخرفه )١(‏ ومشرق المعس بكينا و نتحي 
وعندنا عدب لشاربه يد نتركه في البحر ينسرب 
31 03 القول في ظل القصور على ايام كانت خيام البيد والطنب 
والشمس انمه دالج تنفئى, هد يعو زه وأماء والعشب 
وا" يما لغقر لني مرا لغة انها لعنة “رن فيه تنسكب 
ارى نفوس الورى شتى وتمتهبا عندي تااثرها لا المز والرتب 
الم تر الحطب استعلى فصارلظلى لا ناكثر من مس اللخلى الحطب 
فبل ضوع ماابت الزمان لما وننفض الكف لاجد ولا حسب 
انا اذا سبة في الشرق فاتححمة والشرق مدا وان كنا به خرب 
هيبات يننعنا هذا الصياح قا يحدي الجبان اذا روعته الصض 
ومن يكن عاجرًا عن دفع نائبة فقصرً ذلك اريك تلقاه يحتسس 
اذا اللغات ازدهت يوما فقدثعمنت لعرب اي تفار ينها الكسى 
وفي المعادرصى ما تمفي بروئقه يد'الصداغيران لايصدا الذهب 





)١(‏ فلسم لنا النام أن نقول هنا بان تمدن الغرب ليس بزخرف بل هو تمدن عام ٠‏ وإلاحسن أن 
نشئرك في فضله ونقول أنه ليس سوى تتمة التمدن الشرتي الاىل ٠و‏ بناك على ذلك اذا اقنبسناه فاننانترد” 
بضاعتيا القدية 
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ا رعرب الشاء 
الغساسنة 


سنا كان علاذ الالمان في هذا العام 'بحثون في الجامع الاموي في دمشق الشام عن 
١‏ ثاره الخطية القديمةو ينشرو زما انطوىفيه من الكتي والرسائل العبرانية والسامسبَة واللا نينية 
والارمنّة واليونانية والسريانية كان المسيو برهرت احد المستشرقين الالمانيين ايها يحول 
بين يدي سكة الحجاز الحديدية في غرلي الاردن حيث تكثر المرابات وال ثار القدعة : 
وقد سبل له ذلك البندسون الالمان في السكة الحديدية الجازبة 

ولاعاد المسيو برهرت الى وطنه نشر شيا من نتهة رحلته ٠‏ وه ما جاء فيها تنبهه الى 
خرابات يجهولة قاعة وراء الاردن على طر بق الحج تدعى « امبو وقد معيت كذلك 
لان البدو هناك يصرفون فصل الشتاء فيا 

وخرابة « المثتى » هذه عبارة عن قلعة مربعة نقر سا طول جدارها الجنولي ٠0‏ مترا 
وجدرانها الثلاثة الاخرى اقصر بثلاثة امتار ٠‏ وعلى هذه الجدران الثلاثة برجان يان 
وخمسة ابراج اخرى اصغر منها ٠‏ والمدخل اليها كائن في صدرها الجنوبي ٠‏ وهذا الصدر 
مزين بنقوسش في غاية امال واوحكام الصنعة حتى ان السائْم ليدهش من القانها 

كن بظبر من حالة البناء انه لم يت" قط اي ان الذين شرعوا في بنائه عدوا عنه بعد 
الشروع فيه ٠‏ قال المسيو برهرت : ولكن من بنى ذلك البناء اغيم في تلك البرية الجرداء التي 
لا اثر للقرى والمدن من حوطا ؟ يظهر ان السائح يرجع ان ذلك الاثر من ١‏ ثار الغساسنة 
عرب الشام ٠‏ فان المسيو دي فوكوه يقول ان نار شرية البيداء في الدفا في شرق دمشق 
يا من نار الفساسنة والمشتىشبيهة بشربة البيداء من عده وجوه ٠‏ وفضلا عن ذلك 
ففى قرب المشتى قلعة اخرى أتدعى « القسطل » ٠شهور‏ عنها انها مر آنا الفساسنة ٠‏ 
( انظركلام ابي الفداء بعد ) وف ذلك دليل على صعة راأي ميو برهرت 

ومعلوم ان الغساسئة عرب اصلهم من ار من بني الازد وقد هاحروا بلاد العرب 
عقب حروب واضطرابات مخللفة (1)« ونزلوا على مان بالشام يقالله:« غسان »؛ فنسبوا البة .٠‏ 
وكان لهم بالشام عرب_يقال لم الججاهمة من سج فاخرجت غساات لها عن ديارث| 

)١(‏ ابوالنداءيقول عقب سيل العرم ا 








يبص 








لحتل منتجيبب :“ميسن حت يع بيت مور يب بي يبا ا اا باك بيات 


وقللوا «أوكيم وصاروا موضعهم ٠‏ وأول من ملك منهم جفئة بن عمرو ٠وكان‏ ابتداء ملكهم 
بالشام قبل الاسلام ؟أ يزيد على أربعائة سنة وقيل اكثر » (ابو الفداء) ولا ظبر الاسلام 
اتخذه القياصرة اعوانا لم على المسلين كج اتخذومم من قبل اعوانا لم على الفرس فكان الدم 
العربي المسبيى في جيبش الروم يحارب الدم العربي في جيش المسبلين١٠ي‏ ان الاخوين كانا 
يقلتلان كل واحد دفاءًا عن دينه وملكه وبلاده ٠‏ وغير غريب ان تكون خرابة المشتى 
الميلة ١‏ ثرا من آ نارم فقد روى المورخون'! نهم كانوا مولمين بالبناء وانشاء الخصورف 
والقصور ٠‏ منها صرح الغدير )١(‏ في اطراف حورارب لاميرمم تعلبة ٠‏ والقناطر وادرح 
والقسطل الذي و ذ كه لجبلة ٠‏ والمفير ومدنعه لحار تبن حبلة ٠‏ ودير تخ وديرالنبوة( ؟) 
للامهم بن الحارث ٠‏ وقصر السو يداء للنعان الذي قال النابغة الذيبائي في ابه عمرو 
ع" لمرو سمة بعد مة- -والده ليست بذات عقارب 

واصل النهان بن الحارث صهار يم الرصافة كان قد خربها بعض ماوك الميرة اللخميين ٠‏ 
وبنى الامهم بن جبلة بن الحارث ابنية في تدم ركان له عامل يدعى « القين » بنى خسر 
وقصرا عظياً في البرية ومصانع الذي يظن ابوالفداء انه قصر برقع ' 

وكان الفساسنة يحبونالسكنى في القفار والسبول الجدباء على الاقامة في المدن والقرى 
وذلك لانطباعهمني الاصل على المعيشة البدوية ولكن اءراءم كانوا بتخدون القصور والحصون 
مقاما لم وببئونها في وسط القفار ٠‏ وكان لديهم بناءون ماهرون في صنعة البناء من اليونان 
والفرس ٠‏ وكل أمير منم م يكن ببنى شينًا في حياته فانه يكون عندم قد خالف سدة 
اجداده كم راابت يما نقدم 02 

وقد شاهد المبيو برهرت في سياحته الثى نحن في صدرها في جهات ادوم ايضا ١‏ ثار 
"بصرى الادومية( غير بصرة العريبة ) وثيالتيكانت موجودة في عهد مومى ما اقتدم ارض 
لميعاد بين بني اسرائيل ودخلت يومئذ في قسم رو بين ٠‏ ولكن بما انها كانت على حدود 
تملكة روبين وأدوم وموان فقد كانت تنقل بين هذه المالك الثللاث 35 الدلصر ٠‏ وقد 
صارت في عهد قطسنطين الكبير وفيليب العربي كرسي للولايات العر بية وبلغت مركن 
الحضارة مبلمًا عظياً ٠‏ وفي عصر مملكة تدمركانت حصثا للحدود ومركدًا عام لقوافل القجارة . 


)١(‏ لعلها شربة اليبداه الني تقدم ذكرها ١‏ ننا 


(؟) يقول ابوالفداء « البئوة » ولعلها احم لنسبنها للافنوم الباني 









أما اليوم فل ببق” فيها سوئ خرابات غفيمة و يبوت حقيرة تسكنها ثلاثون أو ار بعون عائلة 
ولكن السائح وحد يجاتف بصرى هذه خرانب قريتين تدعرأن « غسام» »قال بعة هم ” 

فن الحعملانتكونهذه | أكلة عرو فّعن «غسان» وان تكون تلاك الا ثار من آثار ااخساسنة 
ايض ٠وبذلك‏ نقوىححة القائل بان خرابة « المشتى » من ١‏ نارم لثبوت وصولى الى بلادادوم 





كتاب مفتوح 


الى عطوفتلو رشيد بك والي بيروت قبلا" 


ووالي بروصه اللان 


في قصة صغيرة نرجو من عطوفتكم ان “محوا لهذه الجلة ارت لقصبها عل ٠‏ وفي 
مغطرة الي ذلك بسبب وظيفتها الاولى التي كانت لها 
فاك نعلون يا صاحي العطوفة ان هله الجد كانت" دي الجامعة العثانية » ونذكر 
انها صدرت وعطوفتم في بيروت ٠‏ وقد صرفتهمها منذ نشاتها للدعوة الى ما فيه التوفيق 
بين العناصر العئانية الخئلفة ٠‏ وذلك لسببين ( الاول ) ان اخلاق صاحبها تكره الشقاق 
والنزاع ٠‏ وهو يف فلل أن يكون بين الاحزاب تصيبه الصدمات من الجائبين على الانحياز 
لاحد الفريقين ٠‏ ذلك لان الانحياز يقتغي التنازل عن: الاسنقلال انعنمي وطالب 
الغلبة لا طلي الحقيقة ٠‏ فقد قال فولتير واصاب في هذه ان من ينشد المقيقة الجردة لا 
يكن ان بكرن مع حزب دون حزب لا نكلا من الاحزاب في جائيه شية من الحق ٠‏ 
والعقل يوجب على العاقل الاعتراف بهذا المق بدل الكاره نا بيدا لقه ٠‏ ( والسب 
الغائي ) اريف مصلكىة الدولة العثمانية نيا محيقية « كل » العناصر فيها قائمة بالتوفيق 
والانحاد والمسالمة 
وقد اسثقرت « الجامعة العثانية » في سنتها الاولى لمث في الاصلاح العثاني وطرقه 
بكل حرية وش تدخل مع البريد العؤاني مارة على قل المراقبة دون أن بوخر جزة منهمأ 
او لقص صفحة من صفحاتها ٠ ٠‏ نفيبتم بذلك ظن صديق غيوركان يرسل اليها من بيروت 
احد الاصدقاء يقول لما ان تعدل عن الكلام في الاصلاح وذكر الاصلاح لثلايديبها 
اذى ٠‏ ذاك لأتع مم غرنباءا - سنتم الظن مما ْ 








كتاب مفتوح تذرضن 


لكل مر سيق انل" نشرت في لزه التاسعمنها مقالة لم ترضوا عنها ٠‏ فرد الينا 
لزه المذكور ٠‏ فينئذ علنا آل لا تريدون ان نقول « المقيقة الجكدة » بل ترومون ان 

ننظر اليها من جاني واحد فقط 'وبذلك عدم مشروعنا الاول باشارة واحدة ٠‏ لارتف 
الذمة لا تطاوع على ان نكتم 5 ونظبر شي ٠‏ وبا اثنا كنا نكره القيل والقال عنمنا 
على العدول عن الخطة السياسية الاولى ٠‏ ففكرنا حيم الجلة وتركنا السياسة جانبا على نية 
اننعود ليها يوم في جر بد ة سياسية خعوصية 9 ان تكون « الجاممة » مقتصرةعلى 
الشيذو نالعئانية م كانت ؛و رسعت حيائذ فضاءهاومد “تحدودهاوصارت«الجامعة»الشرقية 

ولم نذكر هنا يا صاحب العطوفة هذه الاخبار التافبة لابراز السبب الذي من اجله 
عدلت الجامعة عن خطتها السياسية الاولى ٠‏ كلا ٠‏ وانما ذكرنا ذلك لحدوث حادث كبير 
فرط عقد الجامعة العثمانية التي انشعت هذه الحلة اولا" لإدفاع حنها ٠‏ وعلى ذلك بيب 
ان ثقول الآن كلة فيها ٠‏ والا فسكوتها في حال كبذه الحال يعد عنزلة تبك جارح لما 
وللمادىء التي دافعت من قبل عنها 

ونظدم قد عل اننا لائريد بالقصةالمذّكورة سوى حادثة بيروت المشبورة ٠ولا‏ تخافوا 
فاننا لا تكبرها ٠‏ ولكننا ايض لا نصغرها ٠‏ وقد مغى عليها الآن هن الوقت ما كسر 
الحدكة في الجانبين فصار يمكن الكلام فيها بعقل واعلدال لوجود من مع هذا الكلام بعد 
ذهاب سورة الغضي واللئون 

ع اننا لا نقصد بهذا الكتاب القاه تبعة الفتنة عليكم اوعلى غيرم فان هذا الام هن 
شواون جالس التحقيق ٠ ٠‏ وانما الغرضا“غنز ا 3 اج النتائج من هذهاؤأادثة لنرى هل جاءت منطبقة 
عل مصلوة احد من الفر يقين او على مصلحة السياسة التي كان والمي بيروت السابق اميتاعايها 

فعطوفة والي بيروت السابق كان بينه وبين دولة مظفر باشا حام جبل لبنان شي؛ 
من النفور ٠‏ وذلك لسدبين السب الاول رغبة والىي بيروت السابق في خدمة السياسة 
العثمانية من جهة لبنان ٠‏ وكانت سياسته في هذا الامر موجية الى مقاومة اسنقلال لبنان 
بقدر الامكان لاظهار مجز الششرقيين عن حك انفسهم بانفسهم وهدم هذه المنقطة الثاني 
وضعتها الدول هناك دربا" يخنشثى ان نسري عدواه ٠‏ ولذلك يكن والي بيروت السابق 
يقأوم قات اللتسرف بل ذأت حكرمته . 'والدليل على ذلك ان والي بيروت السابق كان يقاوم 
نعوم باشا كا كان يقاوم مظفر باشا ٠وقد‏ شاهدنا بعيني راءسنا رسائل مهمة ضدمئصرفية 
الجبل فيعهد نعوم بأشاواردةمن بعض المراسلين اأستيجبينفي بيروت وفيها انوالي بيرو السابق 








خرن كتاب مفتوح 


ايب دين 





يريد نشرها دون حذف شيء منها٠_هذا‏ هو السببالاول في استيائم من مظفر باشاوالي 
لبنان ٠‏ واما السب الثاني فهو ان مظفر باشا كتب ضدك الى الاستانة وقال فيك ما قاله ٠‏ 
فاستائت من ذلكورمتم الاخذ بالناأر منه : قال الخبر البيروقي الثقةوهذا كان اصل البلا بقطع 
النظر عن وصول الاسطول الاميري 

ذل انع "كتتم يدون كاقالواان بغر بعض من الاث قياء الى لبنا نكي نشكوا دولة مظفر 
باشا الى الاستانة بانه جم الاشقياء الذين يعيثون بالامن العام ويحميهم في بلاده ٠‏ وف 
الحقيقة ان هذا كان اشد اتثقام منه لعل ان جلالة السلطان ببذل ما عر وهان للفظ 
الا'من في مديئة كدينة بيروت في 1 حوال كبذه الاحوال ٠‏ ولكن الضربة جات ١‏ كبر 
بكثير ما كنت تظنون ٠‏ فائم بعنتم رجال البوليس لنزع السلاح من المزرعة والقبض على 
بعض المعتدين عم ذهبتم الى م يفم في عاليه ٠‏ ولكن ما لنا ولهذه التفاصيل المحزئة فلنضرب 
صفها عنها ٠‏ ولننظر الى ننيجتها ٠‏ ان أتيجتها لم تكن فرار خمسة اوعشرة اشقياء الى لبنارف 
لامهام حام لبنان بجيايتهم بل كانت نتيتها فرار عشرات الوف من « العنرانيين »الى لبنان ٠‏ 
وانظروا ذلك التبيم الغريب الذي جاءت به تصاريف الاقدار: ان مظفر باشا الذي رمتم 
نكايته ” كلف من قبل الدولة بالنزول الى بيروتلمساعدةدولةالناظ الما على اصلاح الفساد 

فن ذلك يظهران نتيجة الحاد ثةجاءت خا لفة لقص والي بيروت السابق ولسياسته الشخصية كل 
المخائفة ٠‏ فبدل ان يخرج له منها ما يرغي جاده منها ١‏ “مخ طلانها أحآت سلطة خصيه ‏ 
بل خصيه اي الناظ والمظفر محل" سلطته ٠‏ ولكن فانيحث ٠‏ اذا لم يكن في تلك النتيهة 
نفع لسياسته التمنصيكة انها كان فيها نفع لسياسته المومية من جهة لبنان 

وااسفاه مسعاه حبط هنا ا حبط هناك ايذ] ٠‏ ولم يحبط فقط بل انه ادى الى نتيجة 
مما كسة النتيجة التي كان يطلبها ٠‏ فان الحادثة المعلومة جملت لبنان لأفريق اللاجىفاليه 
يمنزلة حصن الا من الذي عفن فيه الدماة ٠‏ فل يعد اللبنانيون وحدثم يقسكون بامتيازاتهم 
فيه بل ان جيرانهم في كل التغور صاروا اشد حرصا عليها منهم لاشتراك منافعها ينهم ٠‏ 
فكأ زوالي بيروت السابق قوّى امتيازات لبنان وزاد الناس سكا بها بدلاضعافها ٠‏ وحسيه 
ان يرى الان تنبّه العواطف القدئة في لبنان ليعلم سوه سيأسته من موه 

فبذه الحادثة يا صاحب العطوفة لم تنفع واي بيروت السابق ميا ولا تع تسياسته 
العمومية ٠‏ بت علينا الآن ان ننظر الى المضرة الني نشأ ت عنها 

ولسنا نقد هنا بالمضمكة ما نزل في بيروت من امراب المالى والتجاري ٠‏ كلا ٠‏ فان 












كتاب مفتوح نأكرضن 





بجا ريبع بحا“ بم اما بابب بيبا ماري بابي بار ااي تت ري محرااي ويا بيار بار ري بيب بات ب وباب اناري يي 2/2 يدو 


هذا عارض والعارض يزول ٠.‏ انما نقصد بالمضّة تفعضم عاطفةكانت [خذة في افو . 
وفي نموها مصلحة الدولة بلا .رائ ٠‏ والبيم البيان 
١1‏ سبلون يا صاحب العطوفة ان ساسة الدولة العنهانية الاءلام مثل عالي باشا وفؤاد باشا 
ومدحت باشا كانت سياستهم مع السيجبين في البلاد العثانية تدور على تحور ين ( الاول) 
استقالة رؤساء المذاهب المسيجية الهم منعا لمداخلات اوربا بينهم ويينهم ( والناني ) بذل 
الجهد لفصل الرعايا المسيجبين « سياسيا » عن رواساء مذاهيهم الدينية اذا ل يمكنهم استالة 
هرؤلاء الروهساء ٠‏ وكانت طر يقتهم الى ذلك ندل على ثاقب فكر م وواسع نظرمواصابتهم 
الدواء اللازم وصفه للداء ٠‏ فانهم وضعوا هذا المبداء : ان الدين علاقة خصوصية بير”ف 
المخلوق واخالق ٠‏ فالمسهى حر في ان يعبد الله كا يشاد: ولبس من حق الدولة ان تداخل 
في شىة من ذلك ٠‏ ولكن اتخاذ الامور الدينية سبيلا الى الامور السياسية في الدولة ا'مر 
بوجي على الدولة المداخلة ٠‏ وكى تمكنها هذه المداخلة يجب عليها الاهيام باقامة العدل على 
السواء بين الميع ومعاملتهم سرا وجهر امعاملة الاخوة الأقيقيين ٠‏ فبهذه الطريقة ينفصل 
نبهاة المسييجيين شيا فشيثًاً عن الاحزاب الدينية السياسية القديمةفيكونوناعوانا لنا٠‏ و بذلك 
لسقط عنهم وعنا السلطات السياسية الدئية 
ونحن تخبر عطوفلم يا صاحب المطوفة ان ذلك الحزب الجديد او الببت الجديد كان 
قد ا*خد يتكائر و انمو في بلاد الدولة ٠‏ والداعي لكاتب هذا الكتتاب يقسم لك بكل ماهو 
مقدس انه يعرف كثيرين منه ٠‏ فان سياسة جلالة السلطان السليكة من جهة واهتّام أكثر 
رجال الدين بانفسهم قبل الاهتّام برعيتهم من جهة الأخرى وظبور انانية اوروبا لسييبي الشرق 
ظبورًا رفم الحجاب عن عيونهم من جهة ثالثة كل ذلك صار يري في ظلال الراية 
المنرانيه نابتة جديدة لا متامع لما فيغير العدل اقيق والمساواةالمقيقية لتكون مخلصة الى 
اقمى درجات الاخلاص ٠‏ وقد اشتغل اكثير ون ور الكتاب والخطباكء في مساعدتها على 
ذلك أذ فيه مصلون | ومصلوة دولما 5 
فبيها نحن في ذلك واذا يحادثة بيروت تهدم مبداء عالي باشا وفو»اد باشاأ ومدحت 
باشا ٠‏ اي تهدم البناء الذي بناه العقلاة في النفوس منذ 5؟ عاما ٠‏ اذا جرى حينئذ ؟ 
ان رجال المذاهب والاديان صار ل فيهذه الحادثة الاهمية الاولى واليد الطولى ٠‏ والناس 
الذين كانوا يننقدون رجال الدين لانهم لا يقومون بواجباتهم خرست السنتهم واختبئوافي 
الزوايا لعلهم أنه ا ببق الا ناحد لبهم لم ؛ وكيف لسعم الناس عذ لا واتتقاد افي من يصونون 





المرضنا كتاب مفتوح 





حيائهم ويسدون جوعهم ٠‏ بل هنالك امراعظ. ٠‏ اننا نعرف صديقاً في الاسكندرية 
مستاة من مطران في بيروت ٠‏ وكان لا يطيتى ان لسعم بذكره لاعتباره انه اساء اليه في 
مساكلة **مة وا نكان سيادة المطران يجهلتلك الاساءة اول يتتمدها ٠‏ فلا حدثت حادثة 
بيروت وسعم عن المطران ما مع صار بعك و يسسر لذ كره .وقد افق مع احد اصدقائه 
وارسل اليه ٠١‏ جنيها لينفةها على الحتاجين 

ونظرًا لما عله من ان هذا الكتاب لا يطلع عليه احد غير عطوفتك نخبرم خبرًا عن 
الجامعة نفسها من هذا القبيل فان « الجامعة » نشرت في جزئها الحافس رواية عنوانبا 
« الوحش الوحش الوحش اوسياحة في ارز لبنان » وفي هذه الرواية فصل طويل بشاءن 
الديور والرهبان ٠‏ وقد جاء في هذا الفصل ان الديور لا نفع منها اليوم للناس اذا لم تغير 
خطعما ٠‏ كلا حدنت حادثة بيروت ثا لنا واخرنا ارسال الرواية الى لدان .٠‏ لانها أووصلت 
في ابارث الحادثة لقوبلت بالعفط والضعوك ٠‏ ورا لا تعدم هنالك راهبًا متحمس يقف 
ويقول « نفع الديور في هذا الزمان ظاهر للعيان ٠‏ فانها نفتم ابواهبا لالوف اللاجئين من 
بيروت فتؤاويهم وتغذيهم وتسكن قاوبهم » وهحكذا يا صاحب المطوفة يضطر حز) 
ان يسكت ٠‏ ونريد هنا بحزيم حزب فواد باشا وعالمي باشا اي المزب المسيي الذي يردم 
الانفصال عن الامور الدينيةالسياسية انفصالاً قطعيا للانضمام الى جامعة عثانية مبنية على 
الاخا< والمساواة المطلقة والمرية 

هذه ني المضرة الكبرى البفي حد نر لسلب تلك الحادنة ٠‏ وقد ذكرناها ل بككل حرية 
دون رياء ولا تصنع ٠‏ ولا ريب عندنا ان الدولة تستاه من هده الديية اشد اسثماك لانها 
مناقضة للباب سياستها ومصلحتها ٠‏ ولكن من المسئول عن ذلك يا ترى + هنا نرأم لفكرون 
مليا عم توعزون الى سكر تيرم ان يجاوب عن يجاوب بهذا الجواب الطويل 

« هل تظنون ان الوالي .لاك هابط من السماء ؟ ان الواللي بشر كباقي البشر ٠‏ ين 
يولىك مدينة زاهرة كبيروت 'يخيل له أنه ملك في مملكة ٠‏ فالعناصر الختلفة تزحف لاجلاله 
وتكريه ٠‏ واكثر اغنيائها لا يذخروت وما فياستالته ٠‏ فاليوم تهون له المادب ٠‏ 
وغدا يقدمون له الهدايا ٠‏ وبعد غد يدعونه الى المراقص ٠‏ واحيانًا يرقص أبنه في' هذه 
المراقص مع سيدة حميلة وبعد الرقص تعرق السيدة مض التعب فقسح بمنديل الواللي 
| عرقها عن وجهها وعرن الديكولته ٠‏ نعم ان حرمه حينا يدر ين بذلك للسخطن منهولكن 
رغى السيدات قريب كعفاين وهكذا لا يرى الوالميمن نصارى بيروتغير الجوانب الدنيو بة 








كعاب مفتوح يضض 


ح“اومحتاريدر ويب" ريصي م ريب باج ل" بيبا ب يي بي مم عمطي ب ابت ربب ياي بابي ييا يبب بيب يبي بيات بيبانا 








المزخرفة ولا يضادف امامه من رجالىى الا" طلاب الوظائف والاغراض . يكل له ان جميع 
نصارى بيروت على هده الشا كلة ٠‏ امم فيهم وسفن بهم ٠‏ وكمنوالر هدب بيروت في 
الاسبوع الاول من ولايته 6 سقف بها مند الاسبوع النافي ٠‏ ولذلك قال بعض ولاة 
ظ الديار الشامية يعني جمريع اهل الشام نحن لا لسن بهم بل م يحنون لا ظبورمم و يقوأون 
اصعدوا واركنوا ٠‏ فاين هذه الشهادةمن شهادةماوية بصلابة اهل الشام وحرصهمعلى حقوقهم ٠‏ 
وس جهة اخرى فان لبيروت داء غيودذا الداء وهو دسااس الاجان ٠‏ وهنا تنفس 
سكر تيرم الدعداء وقال : انني اترك الدسائس السياسية جانبا واكنظر الى ما هو 1هئ منها 
واريد به دسالس بعض تراحمة القذدليات في بيروت ٠‏ فان بعضهم تخد السلطة القنصلية 
اله ينص بها «نافم لنفسه ويدوس كل نظام وكل حق للوصول الى اغراضه ٠‏ وقد كثرت 
هذه الشكوى حتى صار الناس نون ان تجعل بعض الدول تراحمة قندلياتها في بيروت 
اناس من ابنائها ممن يحسنون اللغة العرية ٠‏ فلاذا تلومون الوامي وحده مع ان له شركاء في 
المسئولية ٠‏ اث الواللي ضيف ٠‏ وهواليوم هنا وغد ا هناك ٠‏ اما اولئك فم ابناة الباد 
ولذلك يكونون احق” باللوم منه متى سولوا العيث بمداح بلدمم وقومهم خدمة مصلوريم 
المصوصكة ٠‏ ولكن كل ذلك لا *يذكر بالنسبة الى الداء الهم وهو وجوب توحيد التربية 
والوجهة بين العثمانيين كا تصنع فرنسا اليوم في يلادها لقطع كل مداخلةاجنبية فيد اخليتبا 
بواسطة رعيتها ٠‏ وبدون ذلك لا تقدم ولا راحة » 
فبنا نقطم كلام سكرتيرم يا صاحب العطوفة لستحس نكل الاستحسان ما ذكرهععرن 
توحيد اأتربية المثانية وتجيبه عليه اولاً ٠‏ نم نم يجب توحيد هذه التربية ٠‏ نم نعم 
يجب ان نتشبه بفرنسا وذلك بان نمنع ان يكون في قلب الامة امتان وشعبان ٠‏ ولكن هل 
بع طالبو هذا الامر الام الذين كثُروا في سوريا ومصر على الاخص اي شية يقتضي انه 
يقتضي قبل كل شي 2 وضع الدين جانبا. اي انكل مدارس الدولة التي يدرس فيها الفريقان 
وزسا واحد | ويتلقنانفيبا مبادى* متشامبة يحي ان تكو نكالمدارس الفرنسوية معزولةعن 
الدين عرلا قطعا ٠‏ فالطلبة سر اي مذهي كانوا لا يدرسون فيها غير الدروس العلة 
والادبية واما الدروس الدينية والمبادى الدينية فتدرس في المعابد والمنازل ٠‏ ويوم تعزم 
الدولة على توحيد التعليم في الامة العثهانية بنا> على هذا المبداء مقرونا بالعدل المطلق والمساواة 
المطلقة قولاً وفعلا فانها تجد من ابنائها المسيجيين اناس ببذلون كل ما عر وهان في سبيل 
نا ييدها. ولكن بغير هذا المبداءلاس تحت قبة السماء قوة قادرةعلى توحيد هبد اءالامةالعهانية 





”حذنا كتاب مفتوح 





مر يعر ببطنبيب ربيب لي ااي نيبي 


وااسفاه هنا مصدر دائنا ٠‏ ولا نمل متى يمن الله علينا بالدواء الذي لا دواء سواه 
دون مداخزة من الاجانب في شؤوننا ٠‏ وعلى ذلك فكل ماذ كرغيرهذا انما هو فرع 
عنه وتابع له 

ولكننا لا نجهل هنا الاعتراض القوي الذي يعترض به على هذا القول ٠‏ وهو هذا. 
كيف “ترك السياسة الدينية ما دامت اوروبا نفها تستعماب| يف الشرق كا أة 
سياسية ٠‏ وااسفاه ٠‏ وهنا اوروبا تقول ايضاً : كيف اترك السياسة الدينية في الشرق مأ 
دامت الدولة تجعلبا حورها السيامي وقاعدتها الاولى فتبقى الذخائن الدينية فيه قائمةقاعدة 
في املاكي واملا كبا كدرع للصال المادية الخصوصية يمنع الالثفاق النهائي الصحم ٠_و‏ بداةعلى ذلك 
تبق هذ همتعللة بتاك وتلك مبذه الى ما شاء الله ٠‏ والرعية._مسلين ومسيربن_بين المانبين 
لستشيرث بالله من الناس وثقف حيرى في ساحة الارثقاء يبنا حميع الا يزحفونو يتقد “مون 

هذا يا صاحب العطوفة ما اردنا رفعه الى مسأمعم الكرية بعد الحادثة المشومة ٠‏ ومنه 
يظر ارث وال بيروت السابق قد اخطا الى الدولة خطاك شديدً! بتقهيده السبيل لذينك 
الامرين ( الاول ) زيادة الميل والتعصب في موري ولبنان لامتيازات لبنان ( والناني ) 
جعل الساطة الدينية في سوريا او بالحري في بيروت السند الوحيد للرعية السيجية وبذلك 
|أقوي نفوذ هذه السلطة بعد ضعفه وخرس المقاومون لما لانم سددمٌ افواههم بالحجارة ٠‏ 
فاين عيون فوّاد باشا وعالي باشا تنظر هذا الام وتددب انهدام ما تعب العاملون 
سنوات عديدة في بنائه ٠‏ ولا ريب عندنا بعد هذا الانهدام انم تشا ركوننا يغ الاسف 
لحصول ذلك على يد والي بيروت السابق ٠‏ واذا لوه يوم فلفضاوا بابلاغههذا الاسف 
والسلام 
« امجامعة العئانية القدية » 


« حاشية  »‏ بعد كتابة ما تقدكم دخل علينا احد قراء الجامعة وقال انه كار ن يلاع 

في هذا الصباح مقالة « ثلاث دول » المنشورة في الجزء الاولمنهذهالسنة ٠‏ قال«فوصات 
للى وقوع امعد بن عباد امير اشبيلية العرلي بين نارين : نار الافرب في الاندلس لطلبهم 
ملكه وار المغاربة سيف افريقيا لامعهم فيه ايض . فاسةنجد بالمغار بة على الاف رن قائلا 
« لثن يرعى اولادنا جام احم الينا من أن برعوا خنازير الافريج » لخاء. امير المغاربة 
-- بن تأشفين يجدده فردوا الافريج ولكنهم استولوا على اشييليةواسروا ملكا المعّل بن 
د ١‏ ثم جاء بعدمم الموحدور_فاسقطوم وحلوا محلهم ٠‏ وبق النزاع في الاندلسقائما 





قاعد | بين العرب والمغار بة وقبائلهم بعضها مع بعض فاشتغاوا به عن حفظ انفسهم وثقويتها 
بها كان خصومهم الافر جح يقوون انفسبم بالاتحاد تحت رايات دولم ٠‏ بل باغ احمق من 
تلاك السياسة ان استنحدت دولةة المرابطين بش من الافر 2 عل دولة الموحدين فلا َ 
هوذلاء مس أكش وجدوا فيهاجدشا افرئجيا ( ابن الاثير ) قال الحد ث فلا وصلت الى هنا رأ يت 
ان هذه اللاد نة ننطبق كل الانطباق على حادثة بيروت ٠‏ فان أهل المزرعة العيّر ابرل 
عباد وأ هل البسطة يوسف بن تاشفين وجنده ٠‏ والافرث ما زالوا افرنح ٠‏ فبل ير يد اللعقد || 
بن عباد ويوسف بن تاشفين ان يشلا في بيروت مرة اخرى للافر ثم م اشتغلا لم عن 
قبل في الاندلس فصارت تنلات البلاد كلها لم » 
قلنا سنوصل راأيك هذا الى عطوفة والى بيروت السابق ايض 





| . 
العم حك متلسا 
( الموت والخياة وإلسعادة والانسان ) 
آراءجديدة غريبة للعلامة الدكتور مدديكوف في كعاب لهحديث 

اعبت الدوائر العلية في اوربا في هذا العام اهتامًا شديدً! بكتاب عنوانه :: مباحث 
في طبيعة الانسان »» نشره العلامة اله كعور مشنيكرف الروسي وكيل ادا مممل باستور 
في باريز ٠‏ وقد ذكر فيه آراء قي غاية الاهمية عن الموت والمياة واصلاح طبيعة الانسان 
اصلاحا فسيولوجيا ٠‏ واليك خلاصة هذا الكتاب الغريي فانه يجي ان يكون له صدى 

بين قراء اللغة العربية ليقفوا على اغرب الا راء في مسلقبل الانسان والمياة في الارض 
هل الانسان مغلوق كامل 96 تساءل العلا مة مشنيكوف هل يمكن ان يكون 
الانسان سعيدً! في الارض ٠‏ قال : ذلك ممكن ولكن بشروط ٠‏ فارت بعض الحشرات 
والازهار قد “خلقتمزودة بكل الاعضاء والغرائز التي تيج لها السعادة فا عليها الاانثترك 
نفسها تعيش لتكون مستريحة سعيدة ٠‏ ولكن الطبيعة غير عاقلة ٠‏ فانها لم تل قكل شي 
بحكتر ٠‏ وما الخلق عندها الا عبارة عرل تصادم دقائقياً حسب الانفاق ٠‏ ولذلك جاء 
الانسان على غبرما ينبغي ان يكون ووجدت فيه اعضاء ثتعبه وتنة. ص عيشهعلى غير فائدة 
وقد ورا من الحيوانات اجداده٠‏ فان« الزائدة المعوية » فيه ( الابانديس ) لا وظيفة 
لما في جسعه غير المرض لانها اث قدي - ولكنها في الارانب ذات وظيفة مهمة لانها تساعدها 


21 العم ابحمث ماتلا 


على هفم الطعام ٠‏ وكذاك الم الغليظ فهو مغيد جدً! لعيوانات الجئرة ولكنه في - 
الاسان موضع للخطر لان فضلات الطعام تتجمع فيه ٠‏ وكذلك ك الممدة فانهسا مفيدة لبقر 
مثلا ولكنها مثعبة للانان لانها تسب له سو الاخلاق وينشا فيها السرطان ٠‏ وقد 

بي الاطياة المعدة مرل كثيرين فعاشوا دون معدة مسرورين مستريحين وذلك 
لاقتصارمم على اغذية كياو ؛ به خفيفة على امعائهم 

هذا من حيث اعضاء الانسان الداخلة' ٠‏ ولتننقل الان الى امرا : خر وهو (اغر ييزته 
الحموية » اي حيبه الفطاري للا ٠‏ فنجد ان هذه الخريزة تعذبه اشد عذاب ٠‏ فاءها مو 
وتشعد" كا لقدم الانسان في السن” ٠‏ وسبب ذلك ان الانسان لا بباغ اشده حتى تصيبه 
|السيهزي خة والعم: . ٠‏ فلنتهي حياته قبل أن يعتع 15 يريد ٠‏ ولذلك يزداد سكا ماء٠‏ 
ونقثل له الموتدائًا نصب عينيه ٠‏ واذا قيل ان ذلك ناموس طبيعي عام فالجواب انهذا 
القول خطاف ٠‏ فان كثيرا من الموانات وكل الديدان تموت دون ان يديبهاهذا الاتخطاط 
اي المرض والشيخوخة ٠‏ ومع ذلك فوت الميوان لا يشبه موت الانسان ٠‏ لان الانسان 
يشعر ويحس ان له اجلا “يموت بعده وهنا موضع عذابه ٠‏ واما الميوان فلا يشعر بذلك 
بل ياثيه الموت و ياأخذه دون عل منه ٠نم‏ ان كثيرًا من اليل نظبر في ساحة المرباذا 
كانت مفروشة بالجثث خوًاً فطر يا ولكلها لا ندري بان لما اجلاة 

فبناك على ذلك يكون المرض والسيهزوخة والموت اعظل موانع السعادةوالراحةفيهذهالمياة 

27 املا عليث سكين الجراح 96 قال العلامة مشنيكوف ولك نلنا طريقة لازالة 
عل« الشرور وائقاذ الانسان من الذشعف والمرض وي ان يشق ق” باطن كل طفل حين ولادته 
وتمد اليه سمين الجراح فتخذف الزائدة المعوية وتبتر المعى الغليظ وتصلم المقدة او تحذفها١ ٠‏ 
وهذا ما لس ى أصلاح طبيعة الانسان ٠‏ وما ان الشرائم عنعهم من نجر بته في الاطفال 
شوح تركف رامل فى ثرت بالقرود ٠ ٠‏ فراحة الاساري وسعادته في ا 
ساك بوفةة 

ولكن فلنفرض ان هذه الاحلام قد "بحت ومكر ن الع من التغاب على الامراض 
بطريقة باستور اي طريقة المداواة بالمصل فهاذا تتكون النتيجة مأ دام الانسان لا خلاص له 
من الشيذوخة قال العلامة مشنيكوف : ولكن التذوخة نفسها يقدر الم عليها ٠‏ واليكرا'يه 

“3 منع الشبخوخه قبل الثلاثما'ة سنة 26 في دم الانسان ودماغه كريات حية 
نافعة بزيادتها وقوتها زيادة نشاطه وقوته ٠‏ وفيه ايض جراثيم مضرّة بزيادتها وقوتها ضعفه 











العم ي#مث اللسا |4* 


وخموله ٠‏ وكلا الفر يقيرل في حرب دائمىة هذا ة هذا يكل ذاك وذاك هذ! ٠‏ ولكن الفريق 
الاول يكون اقوى في زمن الصى والشباب ٠‏ الا انه اذا اضعف الانسان قواه باءر هر 

الامور ثقوى الجرائيم المضرة على الجرائيم النأفمة لضع ف هذه حينئذ فتاكلها تلك ونحخل محليأ 
في الجسم ,و وتنشى«فيد ايان شيم: شيع امف والننة 'فرغية” قِ مع الفذعف والسغزخة 
يكب أن كدبشر_ الى دم الانسان مددًا راثم النائمة للقو يتا داعا على الجرايم م المضرة 
وبذلك فنع الذحف والشيؤوخة ٠‏ وهذا لد كين مسا حموضما اذالق ٠‏ 34 طريقة 
اولى ٠‏ والطريقة النأنية ان نيحث عن اصل تنلات الجراثيم المضرّةومصدرها ٠‏ فهنا لا يعم 
الم شين ٠‏ وانما يظن الدكتور مشنيكوف ان تلاك انر م الشرة تصدر عن المي الغليظ 
في الانسان لان الاطعمة تج.م هناك وغتمر وقد نفسد 54 فيبأ الجراثيم م المضرة ونتفرق 
منها في الجسم كله | ١‏ ) ولذلك يوجب ئقليل اكل الم ما امكن أو الامتنأم عنه قطعيا 
خصوصا عن الهم النى وذلك رغبة في ثقليل تلك الجرائي قال فاذا عوجت" طبيعة 
الاداد ؟ 8 وذهيت اسباب الامراض والذعف 3 كر الانسان ان بعش 

نتى سنة بل ثلامائة دون ان يشكوشيعًا . ٠‏ فيكين طفلاة في المائة الأولى ٠‏ . 
قِ المائة الثانية منصرفاً الى عواطف الشباب وملاذه ..٠‏ ورجلا خير] في امور اليا قِ 
المائة النالشة ٠.٠٠٠٠‏ . ويكون في المثات الثلاث 00 مستريجسلناً من الامراض ٠ ٠‏ 

“9 بقى الموت 6< قالوا ولكن ما الفائدة من كل هذا التمب اذا كان الانسان بعد 
باوغه سن الثلاثمائة سنة سيموث ٠‏ فالموت او فكر الموت بو كا ماس لميشه واد مانع 
له من الراحة والسعادة في الارض ٠‏ قال مشنيكو فكلا مكلا ٠‏ ان الموت مسأ لة علكة 
ايضاً ٠‏ فان الم منى ب بام الحالة الني ذكرناها يكون قدحابا احسن حل ٠‏ فاننا تح اليوم على 
الموت بانه شي و تخاف منه إشدك خوف وما ذلك الا لان جميع الذين يموتون اليوم انما 
يموتون ون غير طبيي أي قبل الاوان ٠وهم‏ يموتون قئلى بسم” الجرائيم المضيرة الي ذكرناها . 
اما الموت الطبيعي ٠‏ الموت الحقبق فلا وجود له اليوم كيف غ1 0 عليه بانه مخيف منص 
للعش قبل ان نعرفه وتختبره ٠‏ فان شه بالمًا مائة سغة قال لمشنيكوف « أو كنت بأغت” 
سني التبلت ان الانسان قد يحاوله الموت » وقال تولستوي في اثناء مرضه الشديد في عام 
١‏ وقد اشرف على الموت « ان اللياة لذيذة ولكبىارى الموت ١‏ لذ » ٠‏ فغير بعيد بل 
الوافخ كل الوضوح انه متى بلغ الانسان الثلائمائة سئة وشبع مع ادا وليه ترجد قنه 

١(‏ )هذا الراي الجديد من العلامة مشنيكوف جدير ,الانتباه 











2 رسائل ومسائل 





« غريزة الموت 3 فيه « غريزة اليا » فيصير يرى الموت عبارة عن نوم هادى ذلطيف 
بعد تعي اللياة كا يرى احدنا الايل بعد النهار فيستقبل الموت في اجله متلذذ! مسرو را: 
اما الآن والواحد منا يموت في الاربعين اوالنمسين من عمره فاننا لا نقدر ان نشعر بتلك 
الغريزة ٠‏ فُثلنا في ذاك مثل بعض الفتيات المدشيات اللواقي يتزوجن في النالشة ‏ عشرة 
او الرابمة عشرة من العمر ويقضين غُبهن باول ولادة ثهئن قبل البلوغ دون ان يشعرن 
بغريزة الحب ولذتها 

هذه زبدة اراء العلامة شق الغربية في موضوءه الغريب ٠‏ وي وارف كانت 
بمزوجة بكخير من التدورات اليك انها لستوق مع ذلك كل امعان واهتام لمدورها عن 
عالم له بين العلاء ارفع مقام ٠‏ فترى هل يحقق العلل في المسلقبل هذه الاحلام 


4" »6 / يي( » 2“ 
اضطاررنا الى نم هذا الباب لننشر فيه ما برد على الجلة من الرسائل والمسائل والاقتراحات و لكدا 
نرجو الاختصار اذ لا ننشر في كل موضوع من مواضيعه غير نمة وإحدة او اقل 





ابن رشد والشدياق 
نشرنا في صدر باب المراسلات في الجزء السابق رصالة حت هذا المنوان ٠١‏ وقى علا 
بعد ذلك من جنا بكاتب تلاك الرسالة انه تحقق بعد ارساله رسالئه ان الكتاب الذ 
نار اليه لم يكن من نا ليف الشدياق في ابن رشد ولكنه كتاب من كتب ابن رشد 
كان من كنب الشدياق وعليه اسمه ٠‏ فانئن بذلك ان بكون الشدياق فد كتب في هذا 
الموضوع ٠‏ على اننا نرجو من كل من بعل شيا عن هذا الاأمس ان يخبرنا عنه وله الفضل 


1 وايات الجامعة 


بعد لقديم وأجب ا درك مسر اللا "ان اشكرك على اتحافك قرا" ال1_امعة 
بودايات ثيا_بدعةفي حسن اليك والاسلدب مع النظرالى حاجات العصر وققر البلاد الى || 








رسائل ومسائل وم 





بسحو يي ة” بمحجبج- 





المبتكرات الزقيقة الجامعة لحك والفكاهات ٠‏ لقا ان ما نراه او مهم به عن تجلا تالغرب 
قد لشخص الان لدينا بهذء الخطة المسنة الني انتضى وها حضرتك فاصم واحدنا بها يقرا*: 
في الجامعة من المقالات والروايات مكتفيا بها عن تلك لان خطة كار المرّلفين اليرت 
إسبكون رواياتهم في فوالب الممعاني والحم ويحيكون عباراتمم على نول الرقة والذوق الحسن 
مفلة بروايات الجامعة ٠‏ فانها بعيدة عر المب الفا والطيالات الوشمية المبنية على الغرام 
والوجد ٠‏ فالروايات التي لا بننقل قارئها الا من بيت العاشق الى مسكن العشيقة ومن اوعة 
الحب الى فرط الغرام ليست الا ككاو ترق فلب الشبيبة وترمي بها في وهدة اليائس 
وهاوية الضلال والغواية٠لخاجة‏ بلادنا ثيالى روايات مائها الرقة والاداب ومغزاها تثقيف 
صفوات اللامعة فنساءل الله ان يوفقم الى قب« قاصد 5 المسنة 
( التي ففل ) سليان كرم 


الربوة في كشعير وفيها قبر المسيم 
بق هندي مصدق أدعع اطند وموكيد أه 
حغرة الفاضل منثىء الجامعة الغراء 
ان الذي نشرته الجامعة من نار يخ حياة المسيم واعراله نقلا عن ابن الاثير الجرزي لنا 
كلام في بعض مواقم ٠‏ مثلا ان الذين قالوا ار المسيج عليه الصلاة والسلام رفع الى 
السماء الثانية او الرابمة يجسمه العنصري وصاب مكانه رجل 1 خر فالعقل والنقل يخالفان 
هذه القصة ولا يصدقبا المتفرسون ٠‏ فان الذي صلب في مصلبعيدى عليه الصلاة والسلام 
ا نكان من المرأمنين فكيف صلبه الله وقدجاء في التوراة ان من ”صلب فبو مامون وان 
كان المصلوب من اعداء عسى ومن الكفار فكيف سكت المصلوب عند صلبه وما 0 
نفسه وكيف بتي امره مكنوثا والمصاوبون لا يموتون الا الى ثلاثة ايام او اكثر . الم يكن 
له شبهداء من امه وزوجه واخوانه وجيرانه واحبابه وا#ابه ومن الذين كار اودعهم 
أسراره وكانوا يعرفونه ٠‏ فبذه القصص لا ثقبلها الفطرةٌ الصيحة 
ثم كتب ابن الاثير في كتابه ان مرم حملت المسيح الممصير بعد ولادئه ومعها يوسف 
النجار وي الربوة التى ذّكرها الله تعالى وقيل دمشق وقيل بيت المقدس وقيل غير ذلك ٠‏ 
افول ان الربوة الني ذكرها الله في هذه الآآية « وا ويناما الى ربوة ذات قرار سمير:» 





010 رسائل ومسائل 


االيبي 72و 2 الج 5ط لي <نبظنى ها هط 5 د ال ري لالد ل يي :5 2 :1 انث" لوكي وداه يباور يبايي يبب بار با بيجتسيو 


فيها نبو بعسى وامه لتتخص أمرها وف هذه ( ١‏ ) ان اي و 
بوبم 1 يريا بعدها مصيبة مثلما لان لفظ الابواء لا استعمل الا لايواء 
مون مصيبة اصابته فيقال آو بته ايوا» اي هيات” له اباب النجاة وافضته 0 ؤ 
بعك م راأى التكالف والمقاسات ٠‏ و عض على عددى وأمه زمال. وصممة صعبة قبل 
وافعة الصليب ٠ ٠‏ فم ان ن الله تعالى اثارها الى ملك أخر وا واهيا بربوة بعد ما را"يا وأقمة 
'الصليب ) مكنم ببة مرقعة عن سي لك الارضية ( " ) ابقاها بثلاك الربوة 
الى آخرحياتعا معا ( 4 ) ان الربوة ذات ينابيع وعيون وان ماءها صاف وشاف و كبا 
من نعماه الله تعالى وان الله تعالى لم يسلب منها تلك النعياه بعد العطاء ٠‏ فليتدبر القراء 
كلات الآية المزبورة جيد! جدا١‏ واما ما احئار ابنالاثير فيه من تعيين الربوة من أرفم 
الاختلاف والميرة يحول الله تعالى بتعيين تلك الربوة مستبدين بشبادة الاية المذكورة 
الفصهوة والتوار يخ الصحيحة والقرائن الصريحة والمشاهد :العيانيكة فنقول ان تللك الربوةي 
« كذعير» ومن اراد تفصيل هذا الاحمال فليطلي منا « اعلان قبر امسج وتو اريخه » واما 
الذين يصعدون عسى الى السماء فار ام مخالفين للقرا ن 5 قال الله تعالى « فيبا تيون وفيبا 
توتون ومنها تخرجون » » واما فوله تعالى بل رفعه الله اليه فب وكقوله تعالى«ورفسناءمكان 
ليا »٠‏ وكقولدعن ابراهيم عليه السلام «انى البالبوقي» ٠‏ وكقوله تعالى«يا ايتها النفس 
المطرئية مئنة أرجعي الى ر بك ٠»‏ ومثله« يرفع الله الذ.ينآ منوا من والذين أوتوا العم ورجات » 
عمد ففل خان (المند) 
المجامعة 6 قلنا فالنتيجة التي تخرج من هذه الرسالة ان قبر المسيح فيجبل 
كشعير ( المند ) وانه قام اليوم من الاموات إيبدي الناس ويجمعهم على ديفا 
واحد وانه هو الميرزا غلام احمد القادياني ني" المند الجديد الذي لقدم ذكره في غير 
هذا الجزء ٠‏ فياحبذا لو كان في الامكان ان ت#قق هل ان حضرة المراسل يمد 
ام مهزل في هذه الرسالة 





9# ارزلبنان 6 روت المجرائد الانكليزية انه يوجد في لندن وضواحيها مرن 
غصون الارز اللبناني ما لوجمع ازاد مقداره على ما في جبل لبنان ذاته ولولم يكن ل#ذه 
العاصمة التي في اكبر عواصم الارض سوى هذا الدليل من اداة العظمة لكنى (الششرق) 











اشبر الا ثار الشرقية م 
ا#كبج4ل شم ع« 20 4 0 
اشهر الا ثار الشرقية 


ثمود ميزا من عصر الأوراة ب هل هومزور 

اشهر الاكتشافات الائرية الشرقية عمود ميزا الذي ابتاعه “تحف اللوفر في باريز في 

عام 1817 ٠‏ هكذا قال عنه رنان في جر يدة الدببا في عام ٠ 181٠١‏ وسبب هذهالاهمية 
ان هذا المود يحتوي كتابة لكين من ملوك مواب الوارد ذَكره في التوراة احدهم يدعى 
ميزا وهذه الكتابة نفصّل بعض المروب التى حصلت بين بنى اسرائيل وهواب في زمن هذا 
الماك ٠‏ فكانها لقَة للتوارة ٠‏ مثال ذلات قول ميزا « انا ميزا اب نكامو جاد ملاك .واب 
لقد بنيت بعل مون ٠‏ واصلحت بناء كيرياتام ٠‏ وكان ملا اسرائيل قد بنى ياحاس واقام 
فهسا مدة الحرب ٠‏ فطردمكاموس من وجهه ٠‏ فاخذت مائتي جددي فقط وصمدت الى 
ياحاس فشحهمتها الى ديبون ٠‏ ولقد بندت قرحا وانشائت ابوابها وبروجهاه بندت قصر الملوك 
وبنبت ونا في وسط المدينة ٠‏ ولم يكن فيها ! بارمن قبل ٠‏ فقلت ااشعب « فلف ركل 
واحد بئره في ببته 6 تم حفرت افنية الى قرحا بواسطة اسرى من بني اسرائيل ٠‏ ولقد بنيت” 
ازوير ٠٠١‏ ولقد بنييت بت باموث بعد اننداءبا ٠٠١‏ اعم الم » على هذا النسق ما لا 
مق انهيته لان الحوادث الواردة في التوراة مشتركة مع هذه الحوادث 
وهذا العمودار لفاعهمتر وعرضه ٠‏ 7 سنتيمترا وهو مكلف من ٠‏ قطعة لانه وجد قطعاقطعا: 
والكتابة المنقوشة عليه مكتو بة باللغة الموابية في سنة 643 قبل الميلاد المسهى ٠‏ واللغةالموابية 
فرععن اللغةالعبرانية ونقشهابا عمود بجروف المحاء الفيايقية التي سبقت حر وف المحاء اليونانية 
هذا فنى الشهر الماخي نشراحد العلهاء الفساو بينوهو المسيو البير لاويرسالةقالفيها انهذا 
الهمود منروّر؟! ان تاج سايتفارنيس الذي ذكرناه مرةكان مزورً! ٠‏ فتصددى له العلامة 
كايرمون كانو المتشرق الفرنسوي المشبور وهنا" بقوله ٠‏ وقآل اله يكفيه شبادة دارب 
وشبادة علاء انكلترا والمانيا #محة مصدر الكتابة والتمود ٠‏ وقد ابد المستشرقونهذا القول ٠‏ 
وائما اهتم المسي و كليرمون كانو هذا الاهتّام لانه هو الذي ابتاع للوفر هذا العمود لما كان 
ثرحمانًا لقنصلية فرنا في القدس ٠‏ وقد ابتاعه من البدو الذين وجدوه على مسافة ثلا ثة 


ايام من القدس فيجهات اليجر الميت ٠‏ ولا كان المسيو فوكوه فيالقدس شاهده وشيد نعبوته 











2 اخبار العللة 
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ا كالاخارابعاب” 
0 4# 4« مف 

يلد وظرفة النحك 6 قال المسيو دي فار بني ان الضحك عبارة عن احتجاج علي جمل 
مناقض لاصول الاجتاع ولنبيه الى النظام المتبع ٠‏ فهو اذا ذو وظيفة اجتاعية اصلاحية 
خصوصية ٠‏ ولذلك انفرد الانسان به دون الخيوان 

غ9 مسكروب جديد 96 قدم المسيو رو بلاءًا الى الجمع اللي بالنيابة عن المسيو 
سازراك يقول فيه انه اكتشف ميكرويا جديدً| بوأكسد الغلسرين 

يل الصاعقة وابرة فتاة 6 وقعت الصاعقة منذ مدة في فرنسا على فتاة تشتغل بالابرة 
في الت تغطفت الابرةٌ منها دون ان تداب الفتاة بضرر سوى الاغاء 

4 اطول رجل في العالم26 معدل طولقامة الانسانمتر واحد و58 سأتيمترا 
ولكن الاستاذ لوشان شبد في شهادة خطية انه لخص قامة رجل من كوسجاكي في روسيا 
جمره 7؟ سنة ويدعى فيودور ما خوف فوجد طوطا مترين و8 س وهو اطول رجل سد 
الارض وقد استاحروه ليعرضوه في بلاد اوربا 

4 ترتيب ا حروف بالتلغراف 26 عرض المبيو درس ونفالعى الجمع التببي البار يزي 
أله اخترعها الجددس روزار واسعبا ( اليكترو تيبوغراف ) ووظيفتها ترتيب المروف 
بالتلغراف في عدة اماكن مما اي ان صاحبها اذا مدت ساحكه التاغراني الى خمس ادارات 
من ادارات الجرائد استطاع بالنه ترتيب حروف هقالة واحدة في هذه الادارات معا 

لإإعدد الزلازل منذ التار بيد احصي عدد الزلازل منذ التاريخ قكان ١67‏ الف 
زازال منها ٠١‏ في المائة بءضها حدث في الخط بين اسيا الشرقية واميركا الغربمة وبعضها 
حدث في خط اليج المتوسط ٠‏ فاسةداوا بذلك على ان هيالك سيبًا محايا 

ظهورالمذنب بورلي 3*6 شاهدت مراصد مرسيليا هذا المذنب في الصيف وقد 
كان 'يرى من فرنسابالمين الجردةولكن خفيقً ٠‏ والمدهش ان ذنبه تخير تغيرات مدهشة كا يوأخل 
من صوره الفوتوغرافية ٠‏ فانه كان يوم كارف 5 بشكل مستطيل . م عاد فاسلقام 
ولكن صار طرفه معكرًا ٠‏ وبعد عدة ايام لقطع ذنيه عدة قطع وتحول عن مركزه الاصلي 


م نبت له ذَنْب ثانر و بعد ذلك صار بار بعةاذناب ٠‏ فكان امره غرببا٠‏ وهو بعد ذلك انمه 





اخيارعلية ا 
نمو الشعسغغابعن الانظار ٠‏ وقد حلاوا غازه فوجدوا فيه شيا كثيرً! من الميدر وكاربون 
وحامض السينيدر يك الذي هو سم زعاف» ولذلاث قال المسيو برتلوفي المج العلي انه اذا 
صدماحد المذنيات الارض مات سكانها اختناقاببذا الغاز كم البرقالا اذاكانهذا الغاز 
يرق حين اتداله يو الارض 

يذ اختراع جديد لافرقى ونقل السمك 26 'عرضت في باريز ا لة جديدة لمساعدة 
الغرق والسمك ٠‏ اما الغرق فقدم بالاوكسيجين وم في الجر لنطيل مدة يقائهم الى ارف 
ياأنههم المدد ٠‏ وش مولفة من كنس 'يخزن فه الاوكدحين وتلدق الته على الوجه ٠‏ واما 
السك فيفيده هذا الاوكدمجين في نقله من مكان الى مكان دون ان يموت ٠‏ وقد نقاوا 
ببذه الالة ٠١‏ كيلوغرام من السععك في 6 ليرًا من الماء فقط من جديف الى فينا وبني 
السعك حي 

6د حمم الارض ودم فناة ع خاف بعضهم لنتابع الزلازل في هذين العامين ان 
تنفحر الارض لكثرة الج المارجة منها فر عليه ! خر يقول ان الجم الني خرجت من 
البراكين نسبتها الى الارض كنسبة الدم الذي يخرج .ري اصبع فتاة 'نطعن بابرة الى 
تلاك الفتاة 

“ا اهم «حوث في العالم 4 الموث حيوان حائلكالفيل انقرض في حملة الميوانات 
المنقرضة ٠‏ واثةً حيوان منه وجد ند مدة في سيبيريا مطمور! بين الثلوج ولا يزال لبه 
وعيناه وجلده ولسانه ساعة ٠‏ وطوله ٠"‏ امتار وعلوه متران وقد نقل الى بطرسبرج بعد لقطيعه 
لكن جره أخد بالنساد فاذا استطاعوا حفظه وتركيبه ياكان كان عونا <قيقيا فريدًا 
في العالم كله 

“ا سيرزورق في البحرو<ده 26 عرض المسيو ابرت على مجمع العلوم سي باريز 
اختراء) للسيو توريس اللهندس الاسبافي ومدارهارسال قوة كبر بائية بلا سلاك هن البر الى 
زورق في الجر وتسييره بها الى اية جهة كانت دون ان يكور فيه احد ٠‏ وعلى ذلات فرءا 
'سيرت السفن الكبرى في المستقبل على هذه الطريقة بلا سكان ( دفة ) ولا الة بخارية 
:ورا قذفت بها الطور بيد من البرالى السقن الماحمة فاصابتها معاكانت بعيدة 











44 التقر يظ والانتقاد 


ماناو اوبحر بحرويبكويد 


ب التهرلط والاينم 
٠‏ سو سوس سوس 

“ عرفات 36 وددنا لواتسم لنا المجالفي هنذا الجزء لتعريفتهذه الجريدة الجديدة 
للى قراء الجامعة تعر يفا يفيها <قها ٠‏ فهي جر يدة اسبوعية فرنسوية العبارة انشا'ها حضرة 
الشهم الفاضل مود بيك سالم من كر ام المصر بين المشبود لمم بالفضل ومكارم الاخلاق ٠‏ 
وغرضه منها نعريف الشرق والاسلام الى الخرييين ٠‏ و يسرّنا ان تكون على اتفاق في كثير 
من المسائل مع رصيفتنا عرفات ٠‏ و يكفرنا منها للدلالة على مشربها قولما سيك صدر العدد 
الثالث ما ترحجمته « لواتبع السبيجيون تعلم السيج اتباءا حقيقيا وكذلك السلون تعلم القران 
1 قي بين الفر يقين من فرق ولا قد أصبع » وعندنا انه اذا رات 0 عرفات » 8 
المادة المسلقية فارن اسم «نشئها الفاضل يضمة في دفتر الاصلاح الشرقي المظيم الى اسم 
قاسم بك انين وغيره من امصلوين الذين لم جراءة وقوة على الجهر بالحق ايا وجدوه 

د الاداب 6 بي خطبة لخحضرة الفاضل الاديب جرحي انندي نقولا باز تلاها 
في جلسةجبعية #س آلبر فيغرف القراءة في بيروت وقد جم فيها كثيرًا من اقوال الفلاسفة 
والملاد في « الآداب » وقد تفضل باهدائها إلى الجامعة اشتراكا في تنشيطها وتشيمبابف 
خدمتها ٠‏ فنشكر لدهذه المدية النفيسة ونرجوان تبق الجامعة اهلا لثقة اهل الففل والادب 

رباعيات المعري 26 نظ حضرة اءين افندي رياني الكاتب الجرىه شيتامن 
شعر ابي العلاء المعري شعرا انكايزيا وطبعه في محل الحواجات دو بلندي ويج وشركائها 
ف دويورك سني عل حضرته الدناء الذي لسححقه فذله واقدامه عل الامورالمفيدةالتي ترفم 
الشرقيين في نظر الغريبين 

كتب مدرسية 26 اعدانا حضرة رصيفنا الناضل اد افندي طباره رئيس 
تحريرجريدة مُرات الفنون الغراء ثلاثة كتب مدرسية "طبهت على نفقته اثنانمنها تا ليف 
حضرة العالم الشيخ طاهر الجزائري ( الها ) ارغاد الالبا الى طريق تعلمم الف باء | 
( وثانيها ) رسالة الف باوشي ملؤصة من الكدتاب الاول ( «الثالث ) المقامات 
العشر اطلبة العصر وثي مقتارة من المقامات المريرية ومشروحة شرح وافيا بةإرجناب الاسناذ 
الشيخ مهد البارك الجزائري فنك رلا ولحضرة الناشر خدمتها للادب 





النثر ظَْ والاتقاد 8 


الشرق 26 الشرق امم لجريدة سياسية بوءية صدرت في الثغر اصاحبيهاحضرات 
الفاضلين حنا افددي جاو يش ٠‏ وطانيوس افندي عبده ٠‏ وقد جاء « الشرق »منذ اول 
صدوره كبيرًا في حجمه وءواضيعه وانتفلى في لاك الجرائداليوءية الكبيرة فندعو لهإقام اجاح 

+« الظاهر »* الظاهر حريدة يومية جديدةَ صدرث في الما“ئة لصاحبها ومديرها 
حضرة لماعي الاشهور عزئلو تمد بك ابو شادي وفد انتامت منذ صدورها في سل كاجرائد 
الرومية الكبرى فندعو لها بالنجاح 

1 المعاجر 6< في جريدة أسبوعية سياسية جديدة :د_درفي لدويورك لغرة 
صاحبها الكاتب الفاضل اءين افندي غر نب وفرضها ان تكون صلة بين المباجرين سه 
ميركا واهلهم في الشام ٠‏ فتّنى ارصيفتنااانحاح الذي تستحقه 

كتاب لهربرت سبنسرفي التربة 6 اعلن <ضيرة الرصيف الفاضسل نجيب 
افندي شقرا صاحب ##لة الا-:قلال الغراء عزمه على نش ركتاب في الآربية للفيلسوف 
هر برت سبنسر المشهور بعد أن اسداءذن الفيكوف في ترجته ٠‏ وسيصدره في هذا العام ٠‏ 
مق صدر وفناه حقه 

يذ السئان الفياسوف 26 شي الرواية الثانرة والعشرون هن رواياتسامراتالشعب 
نا ليف حفيمرة الناضل احمد افندي حانظ عوض الحرر بالمويد ٠‏ ولا يجي ارفك تصدر 
المأمرات عدة روايات ماتابعة ٠ن‏ فلم حضرته فانها م ما لا”عه .ن المازلة في نفوس القراء 

العصراتجديد 6 ني مجلة شبرية لصاحبها جناب ود افندي صادق سيف 
واشاراكها السدوي 4١‏ غرث) صانًا ندعو لما بالنحاح 

6 الاعرا اب عن قواعد اذة الاعرا اب36 كتاب موضوعه المعاني وضعه جناب الفاضل 
رشيد افندي عطيه وهو مكةوب بأ سلوب سمل مقرون با أشروح ااني تو ضح نواعده فش كرله هديحه 

الواعظ 26 هو جرددة اسبوعيكة تمومية لصاحب! وتهررهاجناب لكاتب اافاضل 
تود افندي سلامه المشهورة ! ثاره فيجرائد مصراليومية فندعو ارصيذتنا بالتجاح الذي تلخحقه 

يل بليزار 26 هي رواية ادبية سياسية للكاتب الفرن.وي مرمونئال تعرب حضرة 
عباس افندي الي ول اليجاني الشبالبي اللبناني وقد نشرت تباعا في رصيفتنا جريدة المناظر 
وهي نطاب هنها في سان باولو بالبرازدل 

مجلة ابقراط الطببة 26 هى عبلة طبية عملية للاطباء وصصحية للعائلات لمنشئبا 
حضرة الد كتور الفاضل حون افندي يسري وادارتها في مصر فارحب بالرصينة الجديدة 








6و اقريظ والانتقاد 


حا كبري اربج ااي اي ماريب ري ري ااي الي بابي جريب اناي اي با يبر يبب بابي يمار بار اتوي 








الشبدبة السورية 26 هى جرددة تبذ ببية اطقادية جديدة اصدرتها فيالبرازيل 
حمعية الشبان السوريين في ريوجانيرو رجو أن بخدم قرادها الخدمة المفيدة المنلظرة من 
شبان أفاضل يعرئون حاجات قومهم 

« الستان »4# جريدة يومّة سياسية انشاءما شركة من كرام السور بينفي بوسطن 
من اعال الولايات التهدة وعهدت تريرها الى جناب سل أفندسيك سركاس ذارحب 
بالرصيفة وندعو ها بالنجاح 

المخلادة 26 هى خلاصة مشروعي اذشاء كنسة وافثناء مقبرة للطائفة السورية 
الارثوذكسية في نيو يورك ٠‏ وضعها حضرة الاب الماضال الارثعندر يت روفائول هواوبني 
فنذني على همة سيادته ونسا ل الله ان يقويه في خدمة رعيته 

6 الامة الشرقية 2# حى ثبلة علية ادبية لصاحبها ح ٠‏ ص ٠‏ تصدر في الشبر مرة 
وقهة اشتراكها ار بعة فرتكات ونصف فقط فندعو لها بالنحاح 

6 المباحث 26 وردئنا هذه الجأة الجديدة لمنشئها حغرة الاب جرجس فرج صفير 
وهي يدث في كل المواد العلية والادبية والفلسفية والدية والانثقادية فندعو لهابال:جاح والاعتدال 

المعاني 6 هي جريدة فكاهية انتقادية لصاحبها وتحررها جناب يوسف افندي 
يعقوب وهي مكتوية باللغة العامية فندعو ها بالنجاح 

»ل الالسانية د هي تبلة جديدة لصاحبها ومديرها حضرة الحامي يمد افندي الي 
النصر ومحررها حضرة السييز أبرهيم الدماغ وام.موب الانانة في الرير والاناقاد اسأوب جأمع 
للتانة والفظرف ما بندر في غيرها 

6“ النيل 26 هي جريدة ادبية تكاهية تصويرية لصاحبها حضرات مد افندى 
غائم وسليم افندي فبعين وتصدر كل أسبوع مرة فترجو لحا النجاح 

+« روف المسرة )> هوعنوان الكتابالذي جعت فيه تهانى' الحبر المضال السيد 
جرأسعوس مسره مطران الروم الارثوذ كس في بيروت لخاسبة القخابه ماران لابرشيتها ٠‏ 
وقد “خصص من هذا الكتاب لوجه البروهو مطبوع طبع منقئا في مطبعة رصيفتنا جريدة 
لبنان الغرا* ٠‏ فنكرر لسيادته النبنئة بهذهالمناسبة 

+ الجريدة الماسوية # اصبجت الجلة الماسونية الشبرية جريدة نصف شهرية 
لصاحبها جناب نقولا افندي سابا ويجررها ع ٠‏ ب وقيمة اشتراكبا 4١‏ غرشاصاءافيالنة 





